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ات المساواة بین الجنسین   تراث الفقه الإسلامي وتحد
ا میر                   (Ziba Mir-Hosseini)حسیني -ز

  

شهد القرن العشرون تنامًا ملحوظًا للجدل الدائر بین المسلمین حول موضوع "منزلة النساء 
ة الموجهة  ة تبررة في مواجهة الانتقادات الحداث في الإسلام". وقد جاء الكثیر من الطروح دفاع

ة، والتي شاع فهمها أ نها مدعومة لقوانین الأسرة القائمة على التمییز وعلاقات الجندر اللامساوات
ة والتراث الفقهي الإسلامي. ات  ١النصوص الإسلام وقد تأخرت المرحلة التي استطاعت فیها المناد
ة الرجال في المسائل القانون ة -مساواة النساء  اس ة والس اة الاجتماع ك عن أمور الح أن  -ناه

ن شدیدً  ا إذا ما قورن بنظیراتهن ون لهن أصوات تعبر عنهن، على الرغم من أن هذا التأخر لم 
  من غیر المسلمات.

رة المساواة بین الجنسین بوصفه تحدًا یواجه التراث  ع ظهور ف أقوم في هذا الفصل بتت
م الحدیثة  ة والمفاه الفقهي الإسلامي في القرن العشرن. فقد استحضر ظهور مفهوم الدولة القوم

عض التطورات التي جاءت متمثلة في  للمواطنة في المجتمعات المسلمة في أوائل القرن  العشرن 
ل واضح  ش ما أسهم الانتشار السرع لوسائل الإعلام  م بین الرجال والنساء،  نمو معدلات التعل
ات إنتاج المعارف ونشرها. وقد جاءت التغییرات الهائلة التي حلت  وتیرة متسارعة في تغییر دینام و

اسات الدین والقانون والجندر في مواجهات حادة بین مفهومین  س ة  المجتمعات المسلمة مصحو
ة التي أسهمت  ار ما قبل الحداث للعدالة ونمطین لإنتاج المعرفة، حیث حدثت المواجهة بین الأف
ة الحدیثة لحقوق الإنسان والمساواة والحرة  في صوغ التراث الفقهي الإسلامي والمعاییر العالم

ة. وهنا بدأت النظرة إ لى القوانین والممارسات الداعمة لسلطة الرجال على النساء، والتي الشخص

                                                            
 لاً لطرح الموضع ذاته الوارد في میر   ).٢٠١٣( )Hosseini-Mir(حسیني -قدم هذا الفصل تفص
)، ودودرجا ٢٠٠٧(  )Hosseini-Mir(ي حسین-)، ومیر٢٠٠٣( )Ali( ي)، وعل١٩٩٣( )Stowasser(راجع ستواسر  ١

(Duderija) )لمطالعة نظرة عامة حول هذه الطروح٢٠١١ ،(.  
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ذلك  ة، تتغیر لتجعل هذه الأمور تبدو مجحفة وتمییزة.  دیه ة و ع ما قبل تعتبر أمورًا طب انت ف
ثیرة للمصادر  ما تولدت انتقادات  ة المترسخة في الشرعة،  ات جدیدة للتفسیرات الأبو ظهرت تحد

ة في هذ ة، أو على النص انت تر أن تلك التفسیرات متأسسة على طروح واه ه التفسیرات، والتي 
  الأقل على تناقضات واضحة.

ما صاغها قدامى الفقهاء، والتي ما تزال  أأبد ورة  م السلطة الذ عرض لمفاه هذه الدراسة 
ي التي بدأت في الظهور تعد أساسًا لصوغ قوانین الأسرة المسلمة في الوقت الراهن. ثم أتناول المساع

ر الفقهي الإسلامي منذ مطلع القرن العشرن، التي سعت إلى إنتاج معرفة جدیدة ورائدة  في الف
رون  تبها مف م المساواة بین الجنسین والعدالة. وهنا أتناول ثلاثة نصوص  مفاه ما یتعل  ف

ة مهمة في مسار إصلاح قوانین الأ سرة، وهي نصوص إصلاحیون وظهرت في لحظات تارخ
العلاقات بین  ة إعادة تفسیر النصوص المقدسة المتعلقة  ترسم لنا مجتمعة إطارًا ومنهجًا لعمل
ة التغیرات التي طرأت  الجنسین والعلاقات داخل الأسرة في الإسلام. وأقوم بهذا المسعى على خلف

اسات الجندر في المجتمعات المسل ة وس ة والقانون اسات الدین مة منذ مطلع القرن العشرن، على الس
عرض  ة. ثم أَختتم الفصل  ة إسلام ة القرن إلى ظهور أصوات ودراسات نسو وأفضت عند نها

ة من داخل الإطار الإسلامي.  اغة قوانین أسرة مساوات ات تلك التطورات على مشروع ص   تداع

  

ة ة قانون ة بوصفها فرض ور   السلطة الذ

رة أن الله تعالى قد اغات غیر  تكمن ف منح الرجال السلطة على النساء في لب الص
ة المؤثرة على حقوق النساء في الفقه الإسلامي. وغالًا ما نجد المدافعین عن سلطة الرجال  المساوات

ة  الآ ة التي استمد منها  ٣٤ستشهدون  ارهم، وهي الآ من سورة "النساء" بوصفها مبررًا نصًا لأف
نظم العلاقات بین الجنسین.  الفقهاء القدامى مفهوم صف و "القوامة" جاعلین منه مبدأ إرشادًا 
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اغتها في  ال التي تم تفسیرها بها، ومن ثم ص ة وعرض الأش ولهذا فعلینا البدء بتناول هذه الآ
ة: ة. تقول الآ ام فقه   صورة أح

ُ َعْضَهُ  لَ االلهَّ سَاءِ ِمَا فَضَّ مْ عَلَىٰ َعْضٍ وَِمَا أَنفَقُوا مِنْ "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّ
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ  ُ ۚ وَاللاَّ الِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَیْبِ ِمَا حَفِظَ االلهَّ فَعِظُوهُنَّ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّ

مْ فَلاَ  ُ انَ عَلًِّا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرُِوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَ َ َ لاً ۗ إِنَّ االلهَّ غُوا عَلَیْهِنَّ سَبِ تَْ
بِیرًا." َ  

ا علي  ش احثة  ت بترجمة  (Kecia Ali)وعندما قامت ال ة إلى الإنجلیزة، تر هذه الآ
ة ترجمة  عض الكلمات دون ترجمة أن أ ("قوامون"، "قانتات"، "نشوز"، "اضروهن")، مبررة ذلك 

م  ة تفسیر لها (علي، لا یوجد تارخ).لتلك المفاه مثا    تعتبر 

س بدورها  س إجماع المفسرن القدماء، وتنع وقد أدرجت بدور ترجمات لهذه الكلمات تع
ام أتى بها هؤلاء الفقهاء لتعرف الزواج والعلاقات داخل الأسرة ("قوامون": یتولون  في عدة أح

عات، "نشوز" ة والإعالة، "قانتات": مط ام الحما : تمرد، "اضروهن": اضروهن). وتعتمد تلك الأح
على افتراض واحد هو أن الله جعل الرجال قوامین على النساء ووضع النساء تحت سلطة الرجال. 
ه قانونًا، وهو  ن المساس  م ه ولا  وقد اعتبر هؤلاء الفقهاء تفوق الرجال على النساء أمرًا مسلّمًا 

ان العبید والنساء ما جاء متسقًا مع مفهوم الع ة طالما  الرق والسلطة الأبو قبل  ان  دالة الذ 
ما استخدموا تلك المصطلحات  اق،  ة في هذا الس معاملة حسنة. وقد فهم هؤلاء الفقهاء الآ حظون 

م العدالة والمساواة.   المحورة الأرعة لتعرف العلاقة بین الزوجین، ولتعرف مفاه

ه لین  لشمان هذا ما تطل عل ة "القوامة"،  .)٧ ص ،٢٠١١( (Lynn Welchman)و فرض
ا  ه مساجي شی المعنى الذ ذهب إل ة" هنا  لمة "فرض  ،١٩٨٦( (Masaji Chiba)مستخدمة 

م قائم بذاته". إذ یرد مفهوم "القوامة" في شتى جوانب القوانین المتعلقة ٧ ص )، أ "نس من الق
م الزواج  ام التي وضعها قدامى الفقهاء لتنظ حقوق النساء، ولكننا نر تأثیره أكثر وضوحًا في الأح
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لشمان في هذا الكتاب تأثیر هذا المفهوم  تبته و تناول الفصل الذ  على قوانین الأسرة والطلاق. و
  المعاصرة.

مناقشة النس القانوني للزواج في الفقه  حسیني -میر(وقد قمت في دراساتي الأخر 
(Mir-Hosseini) ع أهم ملامحه.٢٠١٢، ٢٠٠٧ ٢٠٠٣   ). أما هنا فسأكتفي بتت

ل  ع التي تش ادلي، ومن ثم جعلوه محاكًا عقود الب قام الفقهاء بتعرف الزواج أنه عقد ت
اح: الإیجاب،  عقد الن ة لهذا العقد المسمى  س نموذجًا لمعظم العقود في الفقه. وهناك ثلاثة جوانب رئ
ة  أ العرض الذ تقدمه المرأة أو ولیّها، والقبول، أ قبول الزوج لهذا العرض، والمهر، أ هد

ؤسس هذا العقد لمجموعة من الحقوق والالتزامات التلقا ل الزوج لشخص الزوجة. و ة المتعلقة  ئ
ة السائدة. أما  عض الآخر للمعاییر الأخلاق خضع ال قوة القانون، و عضها مدعومًا  أتي  طرف، 
ما  ضات  ة والتعو قوة القانون فتتضمن موضوعات العلاقة الجنس الحقوق والالتزامات المدعومة 

ذا،  ین (أو الطاعة)، والنفقة. وه ین، وهو الطاعة ترد في مفهومین فقهیین هما: التم أضحى التم
هذا أضحى واجًا على الزوجة، بینما أضحت  ة، حقًا للزوج، و خاصة في المسائل الجنس والخضوع و
هذا أضحت واجًا على الزوج.  اس، حقًا للزوجة، و خاصة المأو والطعام والل النفقة، أ الإعالة و

النفقة. ة  عطى الزوج الح في إنهاء عقد الزواج  ٢ولكن الزوجة الناشز تفقد حقها في المطال ینما  و
استطاعة الزوجة  س  ، نجد أنه ل من طرف واحد ودون اللجوء للقانون، وذلك عن طر التطلی

مة ه. -إنهاء العقد دون موافقة الزوج أو تدخل المح سبب وج ان الزوجة     ٣وذلك في حالة إت

ما یتعل  ع، بل وداخل المذهب الواحد ف الط ة  انت هناك اختلافات بین المذاهب الفقه
ین والنشوز)، ولكن تلك المذاهب اتفقت على المفهوم نفسه  م الثلاثة (النفقة والتم معنى المفاه

ما جعل معظمها النفقة حقًا للزوجة إذا ما أثبتت طاعتها لزوجها. وفي الوقت ذاته  اختلفت للزواج، 
                                                            

  )، لمطالعة مناقشة مختصرة لمفهوم "النشوز".٢٠٠٧( )Ali( راجع على ٢
ور ٣ ات حول مفهوم الزواج لد ٢٠١٠( )Ali( وعلى ،)٢٠٠٥( )Rapoport (راجع رابو )، لمطالعة مزد من الكتا

  الفقهاء الأوائل. 
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ما یخبرنا ابن رشد  انت النفقة تأتي في ١٩٩٦( (Ibn Rushd)تلك المدارس،  )، حول "ما إذا 
ما في  سبب زوجها،  ة الزوجة  مقابل الانتفاع (الجنسي)، أم أنها تعوض عن تحدید حرة حر

ار مثل حقوق المرأة والعد٦٣ حالة الزوج الغائب أو المرض" (ص ذا فقد اكتسبت أف الة ). وه
طعن. -معانیها في إطار هذا المنط عولون والنساء    الرجال 

قة أن الفقهاء القدامى قد أولوا حقوق النساء ورفاهیتهن الكثیر من  لكن ذلك لا ینفي حق
طالهن من أزواجهن  ة النساء من أ أذ قد  اهتمامهم، حیث بذلوا ما في وسعهم من أجل حما

ى حقوقهم المطْلقة في معاشرة الزوجات جنسًا. وقد أد ذلك أن قصروا نطاق سلطات الأزواج عل
ما لا یتعارض مع  ة  بدوره إلى حصر واجب الطاعة لد الزوجات على نطاق العلاقة الجنس
ة (على سبیل المثال، أثناء صوم رمضان أو أثناء فترة الحض أو النفاس). ومن  اتهن الدین واج

ة، لو أننا أخذنا  ة القانون عضها الناح ه سطحًا، فسوف نجد أن  ة على ما تبدو عل النصوص الفقه
ة الأبناء أعمال المنزل أو رعا س علیها التزام أن تقوم  ، وقد ذهبت إلى یذهب إلى أن الزوجة ل

ست ملتزمة بإرضاع أطفالها،  عد من ذلك أنها ل مثل أ امها  ح لها أن تطلب "أجرًا" نظیر ق وأنه 
ما  ح هذه الأعمال.  نجد تلك النصوص تضیّ من ح الرجل في تأدیب زوجته الناشز، حیث 

ضرب" الزوج زوجته  أن " عض الفقهاء یوصون  له تأدیبها دون إلحاق الضرر بها. ولهذا نجد 
ة ٢٠٠٦ (Mahmoud)محمود ( مندیل أو مسواك ). ولكننا نجد في الوقت ذاته أن هؤلاء ٣٥، حاش

حاولوا تقیید  ح الرجل في الطلاق (من طرف واحد)، على الرغم من وجود العدید من الفقهاء لم 
ن أن تساعدهم على تحقی ذلك. فعلى سبیل المثال توجد  ان من المم ة التي  ات الأخلاق التوص
غض الحلال، وأنه حدث یهتز له عرش الله. ولكننا نجد  عد من أ أن الطلاق  ة تقول  أحادیث نبو

ل القانوني لل حتاج لمبررات أو أن اله قرار من طرف واحد لا  س الزواج، یتحدد  ع طلاق، 
  موافقة الزوجة.

س مفهوم الزواج في القرآن أو تتطاب مع ممارسات  ام تع انت هذه الأح رة إذا ما  قى ف ت
حثًا مختلفًا شرعت الدراسات  ة في مجال الزواج والعلاقات بین الجنسین، لتمثل مجالاً  ق حق
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ا المرفوعة في المحاكم عن الإسلام ة الحدیثة في مناقشته. وتكشف لنا الدراسات التي تتناول القضا
ة والممارسات في عصور ما قبل الحداثة  ور (صورة أكثر تعقیدًا للعلاقات الزوج  (Rapoport)رابو

)، بینما تكشف الدراسات التي تقوم ٢٠٠٠ (Tucker)تاكر ( )،١٩٩٦  (Sonbol)سنبل(، )٢٠٠٥
رة أن الله قد منح الرجال سلطة  بتحلیل مفهوم الزواج في القرآن عن الخطأ الفقهي الكامن في ف

برلس ( )،٢٠٠٦؛ ١٩٩٩  (Wadud)ودود( )،١٩٩٩؛ ١٩٨٧ (Hassan) حسن(على النساء 
(Barlas) الحبر ( )،٢٠٠٠  (al-Hibri) ما تقدم لنا خمسة فصول ٢٠٠٣؛ ١٩٨٢ هذا  في). 

ة  ة للنصوص الإسلام ما تقدم لنا تفسیرات مساوات رة،  ة مقنعة لهذه الف الكتاب طروحاُ ودلائلاً نص
  المقدسة.

ة لمفهوم "القوامة"  غة الفقه اق عقد الزواج قد قدمت  والتيأر هنا أن الص نشأت في س
ة، مثل ح الرجال في اتخاذ أكثر من زوجة، المبرر لظهور أمثلة أخر من ا لتناقضات القانون

ة  عدم صلاح م  والطلاق من طرف واحد، وحصول النساء على نصیب أقل في المیراث، والح
ارهن مؤهلات  اعت ن یُنظر للنساء  ة. أ إنه لم  اس ادات س ات أو ق النساء لشغل مناصب قاض

ع ممارسة السلطة في التالي لسن  لشغل مناصب تستت المجتمع لأنهن خاضعات لسلطة أزواجهن، و
ام عادلة. وعلى المنوال نفسه،  فاعلات مستقلات، مما یجعلهن غیر قادرات على الوصول لأح
ح من العدل حصول النساء على نصیب أقل في المیراث.  ص ما أن الرجال یتولون إعالة النساء،  ف

ذا فقد تمت عقلنة تلك القواعد اللام ة على وه طروح أخر مبن ة في الحقوق وتبررها  ساوات
عتهن أضعف أو  طب ة بین الجنسین، مثل أن النساء  ع افتراضات حول الاختلافات الفطرة والطب
ادة، وأنهن خلقن لإنجاب الأطفال،  شغل موقع الق من  مشاعرهن، وهي صفات لا تلی  أكثر تأثرًا 

فة تؤد بهن إلى الالتزام ب ع أن یتولى الرجال حمایتهن وإعالتهن.وهي وظ ستت    ٤بیوتهن، مما 

                                                            
 )Mahmoud() ومحمود ١٩٩٧( )'Ati-Abd Al’(، وعبد العاطي )Ali( )2010( يعلراجع على وجه الخصوص  ٤
ة.٢٠٠٦( ام الفقه   )، لمطالعة تأثیر هذه الطروح على الأح
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ة ات المساواة: مناهج إصلاح   مواجهة تحد

عض قوتها مع قدوم الحداثة. فمنذ مطلع القرن  رة سلطة الرجال على النساء تفقد   بدأت ف
ادئ أسا عدّونها م انوا  رون الإصلاحیون المسلمون المواءمة بین ما  ة فالعشرن حاول المف ي س
ة مثل العدالة والعلاقات بین ا م الحداث ة من جهة، والمفاه م الإسلام لجنسین الفقه الإسلامي والق

.   من جهة أخر

ة ظهرت في لحظات مهمة فى تارخ  ات إصلاح أناقش في هذا الجزء ثلاثة أمثلة لكتا
اقاته ات في س اسات إصلاح قوانین الأسرة في الإسلام، واضعة تلك الكتا ا. العمل الأول هو س

عنوان عة والمجتمع تاب  ه التونسي طاهر الحداد  ٥،امرأتنا في الشر في  )Haddad-Tahir al(ت
ات إصدار قوانین ١٩٣٠العام  ان دائرًا عند مطلع القرن العشرن مع بدا اق الجدل الذ  ، في س

ام الفقه. أما المثال ا اكستاني فلثاني الأسرة، التي جاءت مستمدة من أح تبها ال ل الرحمن ضفمقالة 
(Fazlur Rahman) "عنوان "منزلة النساء في الإسلام: تحلیل حداثي("The Status of Women 

in Islam: A Modernist Interpretation"( (1982b) ان الإسلام ، وقد نُشرت المقالة وقت أن 
سعون حثیثًا لإض ان الإسلامیون  اسي في أوج قوته، و عاف سلطة قدامى الإصلاحیین، رافعین الس

عنوان "منزلة  شعار "العودة إلى الشرعة". أما المثال الثالث فهو مقالة للمصر نصر حامد أبو زد 
)، ٢٠١٣( ("The Status of Women between the Qur'an and Fiqh")النساء بین القرآن والفقه" 

ات المسلمات  انت أصوات النسو تبت وقت أن  الفعل وانخرطت في الحوار مع وُ قد ظهرت 
اب،  رن إصلاحیین من أمثاله. وقد اخترت أن أولي اهتمامًا بتلك النصوص الثلاثة لعدة أس مف
م مثل العدالة والعلاقات بین الجنسین التي  اغة مفاه أولها أن تلك النصوص تمثل إطارًا لإعادة ص

ل واح ام الفقه، حیث لا یدلنا  ة أح ان علیها تمثل خلف د من تلك النصوص عن الحالة التي 

                                                            
عنوان  ٥ Translation  uslim Women in Law and Society: AnnotatedMصدرت مؤخرًا ترجمة إنجلیزة للكتاب 

of al-Tahir al-Haddad's 'Imra'tuna fi 'l-shari'a wa 'lmujtama'' ترجمة حسني ونیومان ،(Husni and Newman) .
ر خلاف ذلك. الإنجلیزة في المقالة من هذه الترجمة، ما لم نذ اسات  افة الاقت   وتأتي 
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ان الإصلاحیون المسلمون یتصارعون  ذلك عن القو التي  شف  الجدل وقتها فحسب، بل 
ارهم  لادهم حیث وسمت أف مًا من المعارضة في  معها. ثانًا، قد واجه الكتّاب الثلاثة قدرًا عظ

احتهم ارهم وثمن س اتهم دورًا  الإلحاد، ودفع ثلاثتهم ثمن أف ار. ثالثا، أثبت الوقت أن لكتا ضد الت
ة التي  ة الإسلام حاث النسو ما أنها قد ألهمت الأ ات والتطورات اللاحقة،  یل الخطا بیرًا في تش

عض منها.   عرض هذا الكتاب ل

 

ة الأولى: إصدار القوانین الحدیثة خ   اللحظة التار

ة  ش فیها أغلب ة  اً مسلمة خلال القرن العشرن أنساقتبنت العدید من الدول التي تع قانون
، ولكنها  ام الفقه التقلید ة على أح انت تلك القوانین مبن الزواج والأسرة. وقد  ما یتعل  جدیدة ف
ات الواقع ف عض التوقعات ومعط عاب  نها من است ة تم ذلك تتضمن جوانب إصلاح ي انت 

وقد استلهمت تلك الإصلاحات من إطار التراث الفقهي الإسلامي، وذلك عن  ٦مرحلة الحداثة.
ما قدمت في الوقت  ة المختلفة،  ام المستمدة من المدارس الفقه ادئ والأح طر المزج بین الم

ة. ة للزواج والعلاقات الزوج ة جدیدة دون أن تمس البنَى الأبو ولت تلك وقد أ ٧ذاته أسالیب إجرائ
ین النساء من الحصول على الطلاق  ع رقعة تم رة رفع سن الزواج وتوس ف الإصلاحات اهتمامًا 
ون على الدولة تسجیل  عنى أن  ان  القانون والحد من ح الرجال في تعدد الزوجات، وهو ما 

ذلك أضحى ة. و یل محاكم جدیدة للفصل في النزاعات الزوج في  حالات الزواج والطلاق وتش
ة  سلطة الدولة رفض منح الدعم القانوني لحالات الزواج والطلاق التي لا تتف مع الإجراءات الرسم

  ).٢٠٠٩( (Mir-Hosseini) حسیني-التي تتبناها میر

                                                            
ة القوانین.١٩٧٢( )Mahmoud()، ومحمود ١٩٧٦( )Anderson(راجع أندرسون  ٦ تا   )، لمطالعة المزد عن مرحلة 
ة م ٧ ام الفقه ة متأصلة في التراث، وهي: تخیّر (حسب الغرض)، وتلفی (مزج) الآراء والأح ن وهذه أسالیب فقه

قي إعمال الاجتهاد محدودًا. لمطالعة نقاش حول هذا الموضوع، راجع رحمن  )Rahman( مدارس مختلفة، بینما 
)١٩٨٠.( 
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عض  ة مع  ه هذه الإصلاحات متواك ناءً على ذلك، فإنه في الوقت الذ جاءت ف و
قتصر تأثیرها على منح الدولة سلطات غیر مسبوقة المطالب المعاصرة لتحسین أوضاع النساء، لم 

ما یتعل بإجراءات الزواج والممارسات داخل الأسرة، بل امتد إلى تعزز التفسیرات  اتها ف لتفعیل توص
ة التي تكمن وراءها. م الافتراضات الأخلاق ة للنصوص المقدسة وتدع ة التقلید   ٨الأبو

ة إصدار النصوص التي نتناولها هنا  ىأول تظهر  اسي الذ شهد بدا اق الس وسط هذا الس
القوانین وخطوات الإصلاح القشرة التي طرأت على قانون الأسرة الإسلامي. درس طاهر الحداد 

ة في ١٩٣٦-١٨٩٩( ز المرموق للدراسات الإسلام ة في الزتونة، ذلك المر ) العلوم الإسلام
اتب عدل عام  اره  اعت ختار مهنة الصحافة، وسرعان ما انخر في . ثم ا١٩٢٠تونس، وتخرج 

أوضاع العمال والنساء واشترك ة التحرر من الاستعمار الفرنسي. وقد تنامى اهتمام الحداد  في  حر
أحوال العم ه  اد وع اسي والاجتماعي إلى ازد ة، حیث أد انخراطه الس ات العمال ة النقا ال حر

انوا یتعرضون له. ث تاب یتناول قانون العمل، ثم  ١٩٢٧م صدر له عام والنساء والظلم الذ 
عة والمجتمعتاب  ة حول المعاملة ا١٩٣٠عام  امرأتنا في الشر لتي ، والذ تضمن دراسته النقد

عزوها إلى التفسیرات الخاطئة للنصوص المق ان الحداد  دسة تلقتها النساء في المجتمع التونسي، و
 في الإسلام.

بیرة في تونس، حیث تبرأ منه زملاء دراسته في وسرعان ما تسبب      الكتاب في ضجة 
ة في حالة من الفقر  ١٩٣٦وقد توفي الحداد عام  ٩فره. إعلانو  الزتونة وتم سحب درجته العلم

  والعزلة.
تاب  انة النساء امرأتنا الشرعة والمجتمع مثل  جزءًا من سجال قومي وإصلاحي حول "م

ان قد تطو  ة.في الإسلام"  القو الاستعمارة الغر وقد ناد الإصلاحیون  ١٠ر جراء الاحتكاك 

                                                            
-)، ومیر٢٠٠٤( )Odeh-Abu(ساء تلك، طالع أبو عودة لمطالعة عرض وتحلیل الفوائد المختلطة لإصلاحات الن ٨

  ).١٩٩٨؛ ١٩٩٦( (Sonbol))، وسنبل ٢٠٠٩؛ ٢٠٠٧( (Mir-Hosseini) حسین
تاب  ٩ ه  اسي الذ صدر ف اق الس اسات قوانین الأسرة  لمطالعة المزد عن الس الحداد، وردود الأفعال تجاهه، وس

ولبي١٩٨٤( (Salem)في تونس، راجع سالم    ).٢٠٠١( (Charrad))، وشاراد ١٩٨٨( (Boulby) )، و
تاب قاسم أمین  ١٠ ر المرأةان  اب، ) من أقو الكتب تأثیرًا في هذا المجال؛ لمطالعة عرض نقد للكت١٨٩٩( تحر

  ، الفصل الثامن).١٩٩٢( (Ahmed)راجع أحمد 
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ة ام الفقه التقلید انوا ینتقدون أح م النساء واشتراكهن في المجتمع وخلع الحجاب. وجاء  ،الذین  بتعل
أن  ة الذ دعّم هذا السجال متمثلاً في رفض الافتراض الاستعمار القائل  أحد الدوافع الخف

حرم النساء من حقوقهن. أما العامل الآخر فجاء متمثلاً في  "الإسلام" دین متخلف "في جوهره" 
ار ذلك جزءًا من مساعي بناء الأمة، حیث  اعت حث عن الحداثة وإصلاح القوانین ونظم العدالة  ال
سعون إلیها ان هؤلاء الإصلاحیون  ن بناء الدولة الحدیثة المستقلة المزدهرة التي  س من المم  ل

تهن في المجتمع. م النساء ومشار ة مهمة، حیث  ١١دون تعل تاب الحداد متمیزًا من ناح ان  وقد 
م الفقه.  اغة مفاه اقتراحه إطارًا لإعادة ص   جاء متخطًا مستو النقد 

عض. الأول هو  عضهما ال طین ب ن في الإطار الذ اقترحه الحداد تحدید عاملین مرت م
ح ملزمة عذلك التمییز بین المعا ام الجوهرة في الإسلام بوصفه دینًا، ومن ثم تص لى ییر والأح

اني.  اق الزماني والم الس طة  قى مرت ة التي ت ام الوقت قول مر العصور، وتلك المعاییر والأح
  الحداد:

ه الإسلام وجاء من أجله، وهو  " یجب أن نعتبر الفرق البیّن الكبیر بین ما أتى 
ارم الأخلاق، وإقامة قسطاس العدجوهره ومعناه  عقیدة التوحید وم قى خالدًا بخلوده،  ل فی

ة قبله دون أن تكون غرضًا من أغراض ات الراسخة في الجاهل  ه.والمساواة بین الناس، والنفس
  ).٣٦ ، ص٢٠٠٧ (Husni and Newman)حسني ونیومان (

اس ه الحداد "الس ما أطل عل ان یراها أما العنصر الثاني فیتمثل ف ة"، والتي  ة التدرج
 ، اد الله" وهي غایته الكبر المساواة بین ع ة التقنین في القرآن والسنة. إن الإسلام جاء " م عمل تح
ه وسلم)،  اة النبي (صلى الله عل ع أثناء ح ة في القرن السا ن تحقی تلك الغا ن من المم ولكن لم 

انت الظروف لا تسمح سو بتطبی ت ما عرف حیث  ه الإسلام ف درجي "وهذا هو عین ما سار ف
مة  اسة الح اع هذه الس امه. ومن أمثلته في ات ة في تشرع أح مة التدرج اع الح عنه من ات

"عُرف الإسلام أنه  ).١٠٤ ، ص٢٠٠٧ (Husni and Newman)حسني ونیومان (مسألة المرأة" 
اته  سخره في ح ضاعة و ال شتره  عه و دین الحرة" ولكنه تقبل وجود "رق الإنسان للإنسان یب

                                                            
رة لكتاب الحداد، راجع مقدمة حسني ونیومان ( ١١ )؛ ولمطالعة عرض ٢٥-١، ص ٢٠٠٧للتعرف على الأصول الف

ة، راجع أحمد ( اس ا النساء في قلب الاهتمامات الس ة التي جعلت قضا رة والاجتماع ل ، الفص١٩٩٢للتغیرات الف
ید  ع)؛ ولمطالعة تجارب دول مختلفة، راجع    )١٠١-٦٠، ص ٢٠٠٧( (Keddie)السا
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اته"  وقد جاء هذا  ). ٤٨ ، ص٢٠٠٧ (Husni and Newman)حسني ونیومان (الحیوان طول ح
ان سائدة في هذا الوقت. لم  ة التي  ة والاقتصاد ات الاجتماع المتطل م  التقبل لیدل على التسل
ة، ولكن القرآن والنبي شجعا عت العبید وجعلا من  ل ان وقتها القضاء على الرق  الإم ن 

ة لل سبب نفسه وقتئذ، ولكن الواضح الجلي أن المبدأ هو الحرة. وقد تقبل الإسلام السلطة الأبو
قى المساواة.   القرآن أوضح أن المبدأ ی

من سورة  ٢٢٨من سورة "النساء" و ٣٤مّن هذا الإطار الحداد من طرح قراءاته للآیتین 
قرة" ر  ١٢تلك الآیتان اللتان تمنحان دعمًا نصًا قوًا لترسیخ سلطة الرجال على النساء. -"ال و

انت سائدة وقتها، والأخذ الحداد أنه یتعین قراءة الآیت اق ممارسات الزواج والطلاق التي  ین في س
ة من الآیتین  انت الغا ان الرجال یتمتعون بها قبل الإسلام، حیث  ازات التي  ار الامت عین الاعت
تضح لنا ذلك عندما نقرأ الآیتین  ة النساء عند مواجهتها. و ازات وحما هي الحد من تلك الامت

ة املتین وفي  قهما وتلیهما. نجد في الآ ات التي تس من سورة "النساء" أنه یتعین  ٣٤ضوء الآ
الح في ح’ على الزوج إعالة زوجته لكى یتحق نمو العالم، بینما یتمتع الزوج  سلوك ‘ تصح

اتهما،  ة حقوق الزوجین وواج ة الحول دون وقوع شر أكبر، وهو الطلاق. لا تتناول الآ غ زوجته 
غي فعله حال وقوع  بل تتحدث نزاع بینهما، وهي تطرح هنا سبل إنهاء مثل تلك النزاعات. عما ین

ة التي تلیها:  تضح ذلك من الآ نْ أهَْلِهِ وَ "و مًا مِّ َ نْ أهَْلِهَا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَاْعَثُوا حَ مًا مِّ َ حَ
ُ بَیْنَهُمَا" ِ االلهَّ دَا إِصْلاَحًا یُوَفِّ ة  إِن یُرِ ملكون ٣٥("النساء" الآ ة الرجال لأنهم هم من  ). وتخاطب الآ

م تلك السلطة ومنح  ة الكبر في تحج سلطة إنهاء الزواج، وقتها وحتى الآن، بینما تتمثل الغا
ة  النظر للآ ستمر. وعلى المنوال نفسه، و ي  قرة" ٢٢٨الزواج الفرصة  والتي یتخذ  ١٣من سورة "ال

لاً  ات التي منها الفقهاء دل ل في ضوء الآ  على تفوق الرجال، یر الحداد أنه یجب قراءتها 
تحدث الجزء الأخیر  ة النساء. و عها الانفصال بین الزوجین وحما قها وتلیها والتي تتناول جم تس

                                                            
ر ١٢ ة التي حدث بها الرط بین هاتین الآیتین في  في هذا الكتاب، )Bakr-Abou(راجع أبو لمطالعة عرض للعمل

  التفاسیر. 
ة  ١٣ قرة": " ٢٢٨تقول الآ َ االلهَُّ  ۚوَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرََّصْنَ ِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ من سورة "ال تُمْنَ مَا خَلَ ْ   وَلاَ َحِلُّ لَهُنَّ أَن َ

ُّ بِرَدِّ  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَُعُولَتُهُنَّ أَحَ َّ ُنَّ یُؤْمِنَّ ِا لِكَ إِنْ أَرَادُو فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن   عَلَیْهِنَّ ا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِ هِنَّ فِي ذَٰ
مٌ." ِ زٌ حَ  ِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَااللهَُّ عَزِ
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ه مفهوم "الدرجة التي للرجال على  شیر إل ، وهو ما  ة عن سلطة الأزواج في التطلی من الآ
أید الرجال. النساء"، أ إ   ن الطلاق 

الزواج وأدوار الجندر، فهناك عنصران مهمان في منهج الحداد، أولهما،  ما یتعل  أما ف
عض الأنشطة، وأن دورهن  أن النساء غیر قادرات على الاضطلاع ب أنه یرفض الطرح القائل 

فرض الإسلام أدوارًا ثابتة على الرجال والالأساسي یتمثل في الأمومة.  سلم   نصوص في نساء، "ول
مًا" العمل هذا ان مهما المجتمع أو الدولة في عمل أ تولي من المرأة منع ما القرآن حسني ( عظ

. نعم هناك اختلافات بین الرجال والنساء، )٣٩ص ، ٢٠٠٧ (Husni and Newman)ونیومان 
الأطفال، ولكن ذلك  حیث تلد النساء الأطفال وتتواءم ة  ة مع مهمة العنا ة والجسد عتهن العاطف طب

اة داخل بیوتهن وأداء الأدوار  أ حال من الأحوال أن الإسلام أراد لهن الاقتصار على الح عني  لا 
ة التي تجعل من النساء مجرد  لة إذًا في الإسلام ولكن في السلطة الأبو ة. لا تكمن المش المنزل

ة اة، إلا أنها وعاء لفروجنا."أدوات جنس   ١٤، حیث لا تعتبر المرأة "من عامة وجوه الح

الزواج في الفقه و  ط  اضعًا ثانیهما، یبتعد منهج الحداد عن منط المعاملات التجارة المرت
ة والتعاون في قلب العلاقة بین الأزواج:   المودة المشتر

انه أول العاطفة الاسلام اعتبر وقد وتعمیر، وازدواج وواجب عاطفة، "الزواج  أر
ه علة فجعلها ة في ما ف نوا إلیها  ":الآ م أزواجًا لتس اته أن خل لكم من أنفس ومن آ

م مودة ورحمة ة  –(الروم  " وجعل بین اة على تعاونهما فهو الواجب أما .)٢١الآ  الح
قاء ضمانة أكبر وذلك ضًا ضمانة أنها ما العاطفة، ل ة عن أدائه أ حسني ( دائمة." رغ

  ).٥٧ ، ص٢٠٠٧ (Husni and Newman)ونیومان 

                                                            
تبها الحداد للكتاب. لم أستخدم هنا الترجمة التي قام بها حسني  ١٤ نیومان، و ترد هذه الجملة في أواخر المقدمة التي 

غ الجملة اتنا"  والتي تص ع رغ اءً تش ، ص ٢٠٠٧ (Husni and Newman) حسني ونیومان(بهذا المعنى: "نعدّهن أش
٣١.(  

" ة هو ح للآ تاب الحداد، والنص الصح ذا في  نْ أَنفُ وردت ه َ لَكُم مِّ نُوا وَمِنْ آَاتِهِ أَنْ خَلَ ُ مْ أَزْوَاجًا لِّتَسْ ُ سِ
ةً  م مَّوَدَّ ُ   وَرَحْمَةً." (المترجمة)إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَ
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ة  یز من الآ ذا فقد نقل الحداد التر ة  ٣٤ه لروم" من سورة "ا ٣٠من سورة "النساء" إلى الآ
ما صاغتها نصوص الفقه،  سر الرط القائم بین الإعالة والطاعة  نه من  وهو الأمر الذ مّ

رة سلطة الرجال ذلك الرط بین ف ة  و ما تُستقى من الآ رة من سورة "النساء"، و  ٣٤(القوامة)،  ف
ة  ما تُستقى من الآ ن الحداد من تقد ٢٢٨تفوق الرجال (الدرجة)  قرة". وقد تم م من سورة "ال

ذلك من جع نه  اق، الأمر الذ م ط بهما من س أن فسرهما وف ما ارت ل تفسیر مساواتي للآیتین 
ار نقطة الا قول الحداد إن الحب والتعاطف لا ینموان في عحرة الاخت م الزواج.  لاقة نطلاق لتنظ

مقدورهن الخروج  ون  ار أزواجهن، وأن  غي أن تكون للنساء حرة اخت مفروضة فرضًا، وأنه ین
ه الإسلام. قر    من علاقة زواج غیر مرغوب فیها، مثلهن في ذلك مثل الرجال، وأن ذلك ما 

ار  ه، وقد تمیزت أف العصر الذ ظهرت ف ست  ة إذا ما ق التقدم الحداد ومقترحاته 
ة تجاه الكتاب. لقد  بیر رد الفعل العنیف الذ صدر عن المؤسسة الدین فسر إلى حد  وهو ما 
ه إصلاحیو القرن العشرن غیره، لدرجة أنه قدّم طرحًا للمساواة في المیراث،  تخطى الحداد ما ذهب إل

ات النساء المسلمات في القرن التاليوهو الأمر الذ أ ات حر ح أحد أولو . ولكننا نجد أن ١٥ص
اسي عام  اق الس عد تغیر الس ة قد أُخذ بها في تونس   ١٩٥٦الكثیر من مقترحات الحداد الإصلاح

ة، أقدم الحداثیون  عد الاستقلال. ففي عهد الحبیب بورقی منة القومیین/الحداثیین في مرحلة ما  وه
لاح القضاء وجاءت إحد أولى الخطوات متمثلة في إصدار قانون الأسرة الذ حظر على إص

قاء  الرغم من  ة للرجال في الطلاق وحضانة الأطفال،  تعدد الزوجات ومنح النساء حقوقًا مساو
ل تلك الإصلاحات من أعلى، إذ لم تكن  ع جاءت  الط ما هو دون تغییر. و قانون المیراث 

   ١٦ممثلة في السجال الدائر حینها.النساء  أصوات

اسي ة: ظهور الإسلام الس ة الثان خ   اللحظة التار
ة  ة استقلال الكثیر من الدول ذات الأغلب ة الثان شهدت المرحلة التي تلت الحرب العالم
م الاستعمار ودخولها مرحلة  اكستان، عن الح ما فیها الدول التي تأسست حدیثًا مثل  المسلمة، 

ة متعددة. وهنا الحداث اس ات س ة أو جمهورة ذات مرجع م ملك س أنظمة ح ة التي تزامنت مع تأس
                                                            

ة عام  ١٥ ة حملة مشتر ة والتونس ات المغر تاب من جزئین (مؤسسة النسا ٢٠٠٦بدأت الجمع ء في هذا الشأن بنشر 
ة  حث والتنم ات لل   ).٢٠٠٦، (AFTURD)التونس

یلي  ١٦   )، لمطالعة عرض عام تلك الإصلاحات وتحلیلها.١٩٩٦( )Kelly(راجع 
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ات متعددة ی الاً وتر ة التي اتخذت أش اس ات الس ة -تنامت الحر ة وقوم س ة -مار  -صورة متنام
ة.    إسلام

عینات تراجع ة في الس اس ة وس اره قوة روحان اعت ة  في وقد نتج عن ظهور الإسلام  عمل
ومات  انت الح عض الإصلاحات التي  ة، مما أد إلى تقوض  علمنة القوانین والأنظمة القضائ
ة قد قامت بها في وقت ساب من القرن العشرن، مثلما حدث على سبیل المثال في مصر،  الحداث

اسي عام  صورة أوضح في إیران التي شهدت أكبر انتصار للإسلام الس مع  ١٩٧٩ولكننا نراه 
اكستان قوانین  م. وفي العام نفسه أقرت  ة التي أتت برجال الدین إلى سدة الح قامة إالثورة الشعب
ثیرة من القانون الجنائي. بید أن ا متدان إلى جوانب  لعام الحدود التي جعلت نطاق الفقه ونفوذه 

ة القضاء على  ة العامة للأمم المتحدة "اتفاق ذلك إصدار الجمع ال التمیینفسه شهد  ز افة أش
ة ملزمة. (CEDAW)ضد المرأة"  ة عالم ة قانون   التي أضفت على المساواة بین الجنسین مرجع

عنوان "منزلة النساء في الإسلام: تحلیل حداث ي" ظهر النص الثاني الذ نتناوله هنا وهو 
ان الإسلامیون منخرطون  ١٩٨٢عام  اسي في أوج قوته، و ان الإسلام الس ة حینما  في عمل

قة متخذ ان فتقوض الإصلاحات السا ) ١٩٨٨-١٩١٩ل الرحمن (ضین شعار "العودة للشرعة". 
اكستان.  ارهم الكثیر من الرفض في بلدهم  ار التأحد الإصلاحیین الذین لاقت أف ي وتنتمي الأف

انت ضعبر عنها ف ة حیث  ة الاستعمار في المجتمعات الإسلام ات ل الرحمن لمرحلة نها عمل
ة قوانی تا ان فبناء الدولة والتحدیث وإصلاح القضاء و  ل الرحمنضن الأسرة تسیر حثیثًا. وقد 

رن الإصلاحیین القادمین من رة للمف احثًا أكثر منه ناشطًا، حیث تمتد أصوله الف ه  عالمًا و ش
ة على ید أ ة التقلید مه في العلوم الإسلام ة. وقد تلقى تعل ان عالالقارة الهند ه الذ  مًا إسلامًا ب

ة في جامعة البنجاب في لاهور والفلسفة الإسلام ة والدراسات الإسلام ة في معروفًا، ثم درس العر
سفورد.    جامعة أو

ه الجنرال أیوب خان الدعوة لفو  م  ١٩٦١ل الرحمن عام ضجَّ لدعم جهود إصلاح التعل
ح مدیرًا لمعهد ال اكستان، حیث أص ة، أحد بیوت الخبرة المسؤولة عن الدیني في  حوث الإسلام
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ة  صورة لا تغضب المؤسسة الدین ار التحدیث والإصلاح  ادة ت  ١٧).٢٠٠٤  )Saeed( سعید(ق
ة ومنهجه النقد في تناول التراث الإسلامي محط أنظار خصوم أیوب  اره الإصلاح وقد جعلته أف

اسیین النافذین، حیث جاءت أع ال الرفض من قبل المحافظین الدینیین، خان الدینیین والس تى أش
زت على موضوعات حقوق الن دأ فوتر ل الرحمن في تلقى تهدیدات ضساء وإصلاح قانون الأسرة. و

ر الإسلامي  ح أستاذًا للف ة في الغرب، حیث أص م اة الأكاد ه للعودة لممارسة الح القتل مما حدا 
اغو في عام   اً تار . وقد توفي١٩٨٨الذ شغله حتى وفاته عام  ، وهو المنصب١٩٦٨بجامعة ش

بیرًا  اً إرث ثیرة، حیث لعبت دورًا  ما أن أعماله أضحت موضوعات لدراسات  غنًا من المؤلفات، 
ات المتحدة. ة في الولا ر الدراسات الإسلام ه  ١٨في تطو ت قى إنتاجه الوفیر، الذ  ولكن ی

قى تأثیره في بلده  ما ی ة،  ة التقلید ه مجهول في العالم العري وفي الدوائر الدین الإنجلیزة، ش
ة.   اكستان محدودًا للغا

تب ف قدم ضلم  ما لم  س من الحداد،  تاًا عن حقوق النساء، على الع ل الرحمن 
ان یر أن إصلاح قانون الأسرة الإسلامي  مقترحات محددة لإصلاح قانون  الأسرة في الإسلام. فقد 

ارات المحافظة في المجتمعات المسلمة هو الذ  عامة، وأن نفوذ الت ح  سیر في الاتجاه الصح
الي (رحمن  ة الكبر في طر تحقی الإصلاح الراد ل العق اته ١٩٨٠ش تا ). ولكننا نجد في 

أتي الإطار الذ صاغه لتفسیر نقدًا واضحًا للقراءا ما  ة للنصوص المقدسة في الإسلام،  ت الأبو
ة في الإسلام. -محتو القرآن القَمي الغة للدراسات النسو ة    ١٩القانوني ذو أهم

                                                            
ة (مثل قانون حل عقد الزواج عام  ١٧ ه القارة الهند  ،١٩٣٩أُدخلت الإصلاحات الكبر على قوانین الأسرة في ش

بیر في الدفع١٩٦١وقوانین الأسرة المسلمة عام  ان لجماعات النساء دور  بهذه  ) قبل تولي رحمن إدارة المعهد. وقد 
  الإصلاحات.

)، لمطالعة آرائه حول حقوق النساء وتأثیرها ١٩٩٨)، راجع سان (٢٠٠٠( )Moosa()، وموسى ١٩٩١( راجع سان ١٨
ة جدیدة. ة إسلام  على تطور نسو

ات ف١٩٩٨( )Waugh and Denny(راجع واو ودیني  ١٩  )Saeed(وسعید ل الرحمن، ض)، لمطالعة دراسات لكتا
ي.٢٠٠٤(   )، ولمراجعة دراسات حول تأثیره على الخطاب الإسلامي الأمر
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تاب ف    (1982a) (Islam and Modernity) الإسلام والحداثةل الرحمن المهم ضعد 
مجمله: العقیدة،  ر  م نقد لتراث الإسلام الف اك مجددًا مع القرآن وتقی ة دعوة للاشت مثا

ات، والفلسفة، والفقه. یر فوالأخ تاًا في القانون، بل هو "الطرح ضلاق س  ل الرحمن أن القرآن ل
ان سائدًا -الإلهي، من خلال عقل النبي، المناسب للوضع القَمي ه  الاجتماعي الذ  في ش

ي التجار في هذا الوقت." (رحمن  خاصة المجتمع الم اة النبي، و ة أثناء ح ، 1982aالجزرة العر
اقات، أو قابلة ٥ص  ل الس ة لكل العصور و قدمها القرآن هنا مناس ل الحلول التي  ست  ). ول

ة الكامنة وراء تلك الحلول  ادئ الأخلاق قى الم عها. ولكن ت ثابتة وصالحة أبدًا. وتدلنا للتنفیذ في جم
ه  ة إرساء قواعد مجتمع دنیو یتمتع ف ف ة على السبیل، أ الشرعة، وعلى  ادئ الأخلاق تلك الم

المساواة مثلما هم متساوون أمام الله تعالى (سان  افة  شر    ).١٢٨، ص ١٩٩٨ (Sonn)ال

ام ة الكامنة خلف الأح ادرة الأخلاق ه بتلك الم التي أتى بها القرآن على  وقد حل التشو
رها في القرآن  حت منظومة من القوانین تسمى "الشرعة"، (لم یرد ذ ة، وأص مر العصور التارخ
ه  ن الوصول إلى جذور ذلك التشو م ة الإسلام. و بوصفها نسقًا قانونًا) هي العنصر المحدد لماه

عه عد وفاة النبي وما ت ة التي حدثت  اس رة في التطورات الس ا من تراجع واضمحلال النزعة الف
قة على المواجهة التي حدثت بین الإسلام والقو الاستعمارة. فقد  في الإسلام، والتي جاءت سا

قاء، حیث طغى الفقه منذ  مي مبني على القرآن فعال وقابل لل فشل المسلمون في خل نس ق
ة على علم الأخلاق في الإسلام. وقد اعتمد علماء ة  البدا ة والإغرق المسلمین على المصادر الفارس

ا بین  ر رحمن أن الارت ة أكثر مما اعتمدوا على القرآن. و م الإسلام اغة مجال الق في ص
قى واهًا طالما فشل المسلمون في التمییز بین القرآن وسنة النبي، وما هو  م والقانون سی العقیدة والق

  ).٥-٤٣، ٢٠٠٤وما هو وصفي (سعید  محور وما هو عارض، وما هو توجیهي

حثه المعنون بـ "منزلة النساء في الإسلام: تحلیل حداثي" (   ، 1982b)یذهب رحمن في 
ة التي تدور حول )a1982(نفسه  الإسلام والحداثةالذ صدر عام صدور  ، إلى أن الفقرات القانون

انة القطاعات الأضعف في المجتمع، التي  م م سعى إلى تدع النساء في القرآن تعد جزءًا من جهد 
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ما قبل الإسلام من الفقراء والیتامى والنساء والعبید والغارمین.  ة ف ه الجزرة العر ل في ش انت تتش
ما قدم قواعد وممارسات جدیدة  ولهذا فقد أدخل القرآن إصلاحات على القواعد والممارسات القائمة، 

ینهم. وقد استطاعت تلك  اب أمام تم ان یتعرض لها هؤلاء، وفتح ال بهدف إنهاء الانتهاكات التي 
انت النساء  ال الأذ الذ  عض أش عض الإنجازات مثل "القضاء على  الإصلاحات تحقی 

ام الزواج والطلاق یتعرضن له"، حیث حرّم وأد ا لإناث وتورث الأرملة وأدخلت إصلاحات على أح
حیث تقضي على السلطة  ان الحال مع الرق، فإن هذه الإصلاحات لم تكن جذرة  ما  والتورث. و
بیرة في أوضاعهن ة، ولكنها توسعت في وضع ضمانات لحقوق النساء، وأدخلت تحسینات   -الأبو

حقوقهن في على الرغم من أنها لم تمتد  ة. فقد احتفظت النساء  إلى تحقی المساواة الاجتماع
ح لهن  ن إرغامهن على الزواج، بل أص عد من المم ما لم  عدن ضمن الممتلكات،  المیراث ولم 
ح لهن نصیب من المیراث  ما صارت لهن قدرة أكبر على طلب الطلاق، وأص الح في المهور، 

)1982b ٩-١٨٦، ص.(  

ر یر رحمن أن  ة بین الجنسین، حیث یرد ذ شیر بوضوح إلى المساواة الأساس القرآن 
حیث إننا  ن تمامًا في الفضیلة والتدین،  صورة متكررة بوصفهم متساو الرجال والنساء منفصلین "و

ات" ( الآ ضیف رحمن قائلاً:٢٩١، ص 1982bلا نجد داع لأن ندعم ما نقول  ما   .(  

فًا "یتحدث القرآن عن العلاقة  بین الزوجین على أنها علاقة "مودة ورحمة" مض
ة  صف القرآن الدعم الذ ٢١أن الزوجة تمثل الدعم للزوج (سورة "الروم" الآ ما   .(

عض قائلاً: " عضهما ال ة هُنَّ لَِاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَِاسٌ لَهُنَّ  قدمه الزوجان ل قرة" الآ " ("ال
اس" هنا ١٨٧ لمة "ل دعم في وقت الضعف." (). وتعنى  طَمئِن و ، ص 1982bما 
٢٩٣.(  

ادة  الطاعة وع ة النساء وتأمرهن  ة إلى الرسول وتتحدث عن دون أما تلك المقولات المنسو
أزواجهن، فیر رحمن أنها تمثل بوضوح "نقضًا لما یرد في القرآن في مسائل التقو والفضل في 

ما تتعارض تلك المقولات مع ما نعرفه عن سلوك ) وفي أمور الزواج. ٢٩٢، ص 1982bالدین" (
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اب المساواة بین الجنسین، ولكنه حین  الفعل غ النبي الشخصي ومن ثم یتحتم رفضها. یتناول القرآن 
ة اق العوامل الاقتصاد س ة -فعل ذلك یبرره  ة، حیث تقدم لنا الآ من سورة "النساء"  ٣٤الاجتماع

الإنفاق على الأسرة". ٢لرجال "أفضل"، و() أن ا١"مبررن لتفوق الرجال: ( ) أن الرجال "منوطون 
)1982b ٢٩٤، ص.(  

ما أن الرجال هم الفاعلون الأساسیون في  قول إنه  "یتبد لنا هنا أن القرآن 
ة تحمل نفقات المنزل وإعالة نساء  ح مسؤول ش فتص عملون لكسب الع المجتمع وهم من 

لة إلیهم. ولهذا السبب ح للرجال الح في "تولي أمور النساء"، وذلك  الأسرة مو أص
ح من حقهم وعظ النساء ثم هجرهن في  فضل سعیهم المضني في المجتمع، وأص

  ).٥-٢٩٤، ص 1982bالمضاجع ثم أخیراً ضرهن دون إلحاق الأذ بهن." (

ة  سوق رحمن تفسیره للآ عد أن  اب  ٣٤و من سورة "النساء" والمبرر الكامن خلف غ
ةالمس طرح سؤالین: هل تلك الأدوار الاجتماع ة التي  -اواة بین الجنسین في القرآن، نجده  الاقتصاد

ن تغییرها، فإلى أ مد  ان من المم اب المساواة بین الجنسین ثابتة ولا تتغیر؟ ولو  یُبنى علیها غ
اب النفي القاطع. فغ متد هذا التغییر؟ یجیب رحمن على السؤال الأول  ن أن  س أمرًا  م المساواة ل

ة ة واجتماع عة الجنسین؛ بل هو نتاج لتطورات تارخ لاً في طب ة. وحالما تحصل -أص اقتصاد
رها  ة في المجتمع والاقتصاد سوف تختفي "الدرجة" التي یذ شرعن في المشار م و النساء على التعل

ة على السؤال  السهولة نفسها، القرآن للرجال على النساء. ولكن رحمن یر أن الإجا ست  الثاني ل
قوم بها الرجال،  افة أنواع الأعمال التي  ام  الق طالبن  ع القول إن "النساء سوف  ستط حیث لا 

ون مسموحًا لهن." الرغم من قوله إنه "لو أصرت النساء على هذا المطلب  -وأن ذلك سوف 
د رحمن على ؤ قه". و انهن تحق ون بإم ه فسوف  ة  وثابرن عل ضرورة أن تمنح الإصلاحات القانون

ة المتعلقة  ة، إصلاح القواعد الفقه ة، بل وحتم ان ، وعلى إم افة المجالات الأخر المرأة المساواة في 
ة من أهم  الزواج والطلاق والمیراث، لأن "القضاء على الانتهاكات والظلم في المجالات الاجتماع

حض علیها الق ات التي  اب المساواة في ٢٩٥، ص 1982bرآن" (وأسب الأولو عد غ ذا  ). وه
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شر  ما یتعارض مع روح الإسلام المتمثلة في المساواة بین ال الوقت الراهن سبًا للمعاناة والقهر 
  أجمعین.

ام تعدد ا خلاصة  اً لزوجات والمیراث والحجاب مستعیدثم یتطرق رحمن لمناقشة تفاصیل أح
  طرحه في هذا النص:

ة المحددة في "علینا أن  ام القانون الطرح القائل إن الأح نقبل قبولاً تامًا 
ة ة الاجتماع الخلف امًا -القرآن تأتي متأثرة  ل أح ش ة لصدورها، وأن ما  الاقتصاد

ة التي تنص علیها تلك  ادئ الأخلاق ة أو الم ات الاجتماع ه هو الغا مطلقة ف
فسح ذلك ا لطر أمام تشرعات أخر في ضوء التشرعات أو تنطو علیها. وسوف 

قتصر هذا الطرح على إشارات  ة. و ادئ الأخلاق ة والم ات الاجتماع تلك الغا
ة  صورة عشوائ ستخدمونها  انوا  رن الحداثیین الذین  ات المف تا ة في  مقتض

غوها في صورة مبدأ عام." ( ص ة تعدد الزوجات ولكنهم لم  ، 1982bتقتصر على قض
  ).٣٠١ص 

ة في تغییر  ون ذا فاعل ن أن  م التأكید على أن الإصلاح القانوني لا  ختتم رحمن  و
ة إلا حینما تكون هناك عوامل ملائمة تساعد على التغییر  انة النساء في المجتمعات الإسلام م
صفة صفة عامة وللنساء  ة  ة القرآن في تحقی العدالة الاجتماع  الاجتماعي. عندئذ فقط تتحق غا

ة  ظل تأثیر تلك الإصلاحات محدودًا ومؤقتًا ومقصورًا على جماعات اجتماع خاصة، وإلا سوف 
 ).٣٠٨، ص 1982bعینها (

  

ة" ة الإسلام ة الثالثة: ظهور "النسو خ   اللحظة التار

ان قائمًا بین الحداثیین المسلمین لعدة ضجاءت مقالة ف ل الرحمن لتتناول الجدل الذ 
ن  -عقود ما  بیرة عن هذا الجدل،  ات بدرجة  انت النساء غائ ان أغلبهم من الرجال، بینما  و
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اغة قوانین الأسرة خلال النصف الأول من القرن العشرن. ولكن  ة الإصلاح وص ات عن عمل غائ
انت حقوق النساء قد أضحت جزءًا من خطاب حقوق الإنسان، حیث المقالة ظهرت في م رحلة 

ة  خاصة اتفاق ح الفرصة أمام ظهور لغة  (CEDAW)جاءت معاهدات ووثائ حقوق الإنسان و لتت
اغة مطالبهن. ن النساء من ص   جدیدة تم

ة لتلك الأحداث على  وقد شهد العقدان الأخیران من القرن العشرن تطورات مصاح
اد ال صعیدین العالمي والمحلى أدت إلى تطور إطارن مرجعیین نافذین، على الرغم من التناقض ال

ع  ة في ظل تشج ة العالم ة النسائ ، نر توسع الحر ة أخر وظهور  (CEDAW)بینهما. ومن ناح
ة، ومنحت النساء ادل ة الممولة عالمًا التي تعتمد على العلاقات الت وم أصواتًا  المنظمات غیر الح

اسات وفي النقاشات العامة حول القوانین. وعلى جانب آخر، أخذت  اغة الس مسموعة في ص
ة ة الإسلام اس ات الس انت تعمل في صفوف السلطة أو في صفوف  -الحر سواء تلك التي 

ة تقوض جهود إصلاح أو علمنة القوانین والنظم  -المعارضة غ في استحضار حجة الشرعة 
ة ا ة القضائ المطالب الشعب ات  قة. وقد استعانت تلك الحر انت قد ظهرت في فترات سا لتي 

م ذلك التقوض في صورة تحرك نحو  ة من أجل تحقی أهدافها في تقد العدالة الاجتماع ة  المناد
  "الأسلمة" التي تمثل الخطوة الأولى على طر إقامة المجتمع الأخلاقي العادل.

انت لتلك الإجرا ة غیر المقصودة. منها أنها وقد  عض النتائج الإیجاب ءات المتأسلمة 
أسهمت في إخراج نصوص الفقه التقلید من خزائنها، وأخضعت هذه النصوص للتدقی النقد 
رن الإصلاحیین المسلمین الذین  ار جدید من المف صورة غیر مسبوقة. وهنا ظهر ت والجدل العام 

ار الإسلامي المتشد ر الفقهي الإسلامي. وقد استخدم هؤلاء تصدوا للت ارًا جدیدة في الف د، وأدخلوا أف
ه الإصلاحیون  ر ما تر ة أخر في تطو ة ونظرات من فروع معرف م رون أدوات مفاه المف

اغة نظرات تفسیرة مهمة ص ما اضطلعوا  قون،  میزهم عمن  السا ة جدیدة. وقد جاء ما  معرف
قوهم متمثلاً في أنهم  م حدیثة مثل: المساواة، وحقوق س ة لمفاه سعوا لإیجاد أصول إسلام لم 
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اغة  ة، وص ات فهم الدین، وإنتاج المعرفة الدین ف زوا اهتمامهم على  ة، بل ر موقراط الإنسان، والد
  الحقوق في التراث الفقهي الإسلامي.

ة التي عفا ع لیها الزمن في وفي الوقت ذاته، جاءت محاولات ترجمة التفسیرات الأبو
ة أكبر. وقد  ة عند النساء وتدفعهن نحو فعال اسات معاصرة لتحفز الحواس النقد الشرعة إلى س

ة ات الاجتماع م والعمل، -انت المتطل الكثیر من النساء إلى الحرص على التعل ة دفعت  الاقتصاد
ذا انخرطت النساء في ال ة والنقاش. وه اغة ما فتحت مجالات جدیدة للفعال حث عن سبل لص

ذا  ة. وه ازات ضد النساء القائمة في النصوص الفقه ة للشرعة والانح ة للتفسیرات الأبو قراءات نقد
ة  عد "النسو ما  ا الجندر، وهو ما سُمي ف ظهر بین المسلمین خطاب وأسلوب جدیدین في تناول قضا

ة" ارة تضم مفهومین شّلا معًا مصدر قل ل -الإسلام ات وهي ع لعدید من الإسلامیین وعض النسو
ات (میر ات الحدیثة ٢٠٠٦حسیني -العلمان ). وقد ساعد على تطور هذا الخطاب انتشار التقن

ات التي أثبتت قدرتها على التعبئة في  ة (الإنترنت)، تلك التقن ة المعلومات العالم خاصة ش و
ات ا ذا فقد شرعت "النسو ة للتغییر. وه ات" في استعادة رسالة الإسلام الحملات الداع لإسلام

ة.  ة الإسلام أن سعین إلى الوصول إلى التوارخ المهملة وإعادة قراءة المصادر النص ة  المساوات
انت عززة الحبر   Amina)، وآمنة ودود (Riffat Hassan)، ورفعة حسن (Aziza Al-Hibri)وقد 

Wadud ،( سي عتهن أخرات أقدمن ضمن ر  (Fatma Mernissi)وفاطمة مرن ار، وت ائدات هذا الت
ة. ات في  ٢٠على استكشاف مواضع أخر في تلك المصادر النص وقد أخذت أصوات هؤلاء النسو

عقدنها،  ن  ة عبر لقاءاتهن وورش العمل التي  م اه وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاد جذب انت
ة. م ة الأكاد   التي مثلت نقطة انطلاق لجهود الفاعل

اسات الجندر والإسلام  عدًا جدیدًا من التعقید على س لقد أدخلت "الحرب على الإرهاب" 
خاصة عقب هجمات   -، حیث التحم غزو أفغانستان والعراق٢٠٠١سبتمبر  ١١في القرن الحالي، و

حجة دعم "حرة" النساء و"حقوقهن" مع المعاییر المزدوجة التي روجت  -الذ تم تبرره جزئًا 
ة معرضتان لعقو م النسو ة وق ات الأمم المتحدة التي فرضتها، لتوضح لنا أن حقوق الإنسان العالم

                                                            
ر (لم ٢٠ م صدر مؤخرًا لأعماله، طالع أبو ) وهیرمانسن ٢٠١٣( )tSeeda ()، وسیدات٢٠١٣طالعة تقی

(Hermansen) )٢٠١٣.(  
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قوم بها من یروجون لها.  م عن الممارسات التي  قة تفصل تلك الق للتلاعب، وأن هناك فجوة عم
عض النساء المسلمات اللاتي شعرن بوقوعهن قید الأس ر وقد مثلت تلك التطورات نقطة تحول لد 
حاولون فرض ة، وهؤلاء الذین  فة في دینهم من ناح ة عن ة أبو  بین هؤلاء الراغبین في فرض رؤ

ة أخر (میر ة من ناح اسم حقوق الإنسان والنسو   ).٢٠١٢حسیني -مشروع استعمار جدید 

ه النص الأخیر الذ نتناوله هنا. أما نصر حامد أبو اق الذ ظهر ف زد  ان هذا هو الس
رن الإصلاحیین وأكثرهم جرأة، وقد قدّم نصه "منزلة النساء اتب ا لنص فهو واحد من أبرز المف

مت في مصر في عام  ین٢٠١٠بین القرآن والفقه" في ورشة عمل أق ارات  من ، وضمت مشار ت
ة. ة ونسو   ٢١محافظة وإصلاح

احث المرموق في علوم القرآن، في ٢٠١٠-١٩٤٣ولد نصر حامد أبو زد ( قرة )، ال
مًا دینًا تقلیدًا. ثم درس الأدب بجامعة القاهرة وحصل على درجة  صغیرة في مصر، حیث تلقى تعل

ة. یورد أبو توراه في الدراسات الإسلام ة، حیث  الد قًا لانغماسه في الدراسات القرآن زد وصفًا ش
املاً في طفولته،  ع نشأة وتطور ذلك الاهتمام بدءًا من حفظ القرآن  ر مع یتت مرورًا بتعاطفه الم

مي ونقده الصرح للخطاب الإسلامي السائد في مصر،  الإخوان المسلمین، ثم دخوله المجال الأكاد
ار (أبو ش في منفى اخت ان أبو٢٠١١زد  مما أد إلى قراره الع سعى إلى "تحقی فهم  ).  زد 

ار المتمثلة في التفسیر  قات الغ ة الوصول إلى الواقع علمي للقرآن... ولإزالة ط غ ة  ات الأیدیولوج
رماني  ه المهم  ١٩٩٠). أصدر أبو زد عام ١٧٥، ص ٢٠٠٤ (Kermani)التارخي للنص" ( تا

ة، مفهوم النصعنوان  ة أخر إلى مجال الدراسات القرآن حث م وأدوات من فروع  ه مفاه ، وأدخل ف
قا ات الحدیث، والهرمنیوط ة. وقد تسبب نقده استخدام الدین بوصفه أداة  منها: علم اللغو الفلسف

ة، في جعله هدفًا  ه لانفراد العلماء التقلیدیین بتفسیر النصوص الدین تحقی مصالح معینة، وتحد
ینه.  فره وحاولوا التفر بین زوجته و لهجوم الإسلامیین والزعماء الدینیین في مصر الذین أعلنوا 

                                                            
عنوان "اتجاهات  ٢١ ز  انت جزءًا من مشروع المر جي لحقوق الإنسان، و ز النرو ة المر عقدت ورشة العمل برعا

ر الإسلامي:  . (http://www.jus.uio.no/sme/english/about/programmes/oslocoalition/islam)حدیثة في الف
ان أبو زد ضمن المتحمسین والمساندین لها. ة "مساواة" قد تأسست لتوها في ذلك الوقت، و   انت حر
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ح أستاذًا في جامعة لایدن بهولاندا، ١٩٩٥لجوء للمنفي عام زد إلى ال وقد اضطر أبو ، حیث أص
ان لمنهجه النقد في تناول ٢٠١٠واستمرت إقامته بها حتى وفاته المفاجئة في یونیو عام  . وقد 

مي الدائر حول الإسلام وحقوق الإنسان. بیر على السجال الأكاد   القرآن أثر 

صن ان أبو ان  ف نفسه بوصفه "أحد العرب والمسلمین الملتزمین زد عمی التدین، و
ة’ ة’، تلك ‘العقلان ال نفسي" (‘ العقلان ، ٢٠١١التي لا تنفي الدین أو تزدره بوصفه محض خ

ة على حد ٥٥ص  ة التقلید نًا في مجالي الدین الشائع والعلوم الدین ان أبو زد عالمًا مُتم ). وقد 
ة في  نه من المشار ة حول الإسلام وحقوق الإنسان. وقد تناول أبوسواء، مما مّ زد  سجالات عالم

اره حول هذا الموضوع  ما قدم أحدث أف ة حقوق النساء،  ة) قض العر تبهما  ه ( ت في اثنین من 
انون ثان من العام  القاهرة في ینایر/ مت  ان ٢٠١٠في ورشة عمل أق ة  حث ینو  في ورقة 

حها ونشرها. رها وتنق   ٢٢تطو

اس من الإصلا“زد مقالته المعنونة بـ  یبدأ أبو اقت حي منزلة النساء بین القرآن والفقه" 
ما یتعل ١٩٠٥-١٨٤٥المصر محمد عبده ( ة ف م القرآن م الفقه والمفاه ه بین مفاه قابل ف  (

  علاقات الزواج:

منح الرجل الح في فرج المرأة. ولكن الز  عتبر الزواج في الفقه عقدًا  واج في "
ة: " ات الران مْ القرآن أحد الآ ُ َ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِ نُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ وَمِنْ آََاتِهِ أَنْ خَلَ ُ  أَزْوَاجًا لِتَسْ

رُونَ  َّ ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَََاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَ مْ مَوَدَّ ُ ة .بَیْنَ ، ٢٠١٣)" (٢١" (سورة "الروم" الآ
  .)١٥٣ص 

طة  یر أبو قة التي تفصل بین مفهوم الزواج في القرآن والفقه مرت ما زد أن الهوة السح
ة: رة لتطور العلوم الإسلام   حدث في الفترة الم

                                                            
نت إحد المشرفات على عقد ور  ٢٢ عد وفاته في یونیو/ حزران من العام نفسه. وقد  شة لم تنشر هذه المقالة إلا 

 Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamicتاب العمل وإحد محررات 
Legal Traditionه نشر المقالة ة (أبو ، وهو الكتاب الذ قررنا ف   ).٢٠١٣زد  صورتها الأصل
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الأحر التفتیت -"حین لح الفصل معنى آخر، بنظرة  -أو  مقولات القرآن، أو 
اة. عندها تولت العقی عاد المتعددة للح ة، القرآن ذات الأ  أدة التعامل مع عالم الألوه

ع عة الله، بینما تولت الفلسفة جوانب المیتافیزقا، أ الكون ومراتب الوجود والطب ة طب
العالم الأخلاقي ة ما یتعل  الروحاني، في حین تولت النظرات -وغیرها، وتولت الصوف

ة المجال التشرعي." (القان   )١٥٤ ، ص٢٠١٣ون

ل أوضح في انشغل الإصلاحیون جم ش عات ذلك التفتیت، وظهرت  ة بت عًا منذ البدا
ة المستمرة التي لاقتها مجالات العقیدة وا ش التدرج ات التهم لفلسفة العصور الحدیثة. وقد أدت عمل

ة إلى إعطاء المجال القانوني الفرصة للظهور في صورة  والتصوف خلال القرون القلیلة الماض
رنا أبوالممثل الأوحد للإسلام.  ة، لأن هذا المجال الذ أص یذ الي للغا أن ذلك أمر إش ح زد 

حتو القرآن على  عد جزءًا صغیرًا جدًا من القرآن، حیث  ة فقط تتناول  ٥٠٠مثل الإسلام  آ
ة من مجمل  ة ( ٦٢٣٦موضوعات قانون   ).١٥٧، ص ٢٠١٣آ

ة الفصل بین مجالات فهم القرآن  ة التي وقد عزز هذا الوضع من عمل ة/ الروحان الأخلاق
ة التي تنتفي فیها تلك ة/ القانون عًا، والمجالات الاجتماع شر جم د على المساواة بین ال المساواة.  تؤ

ر أبو صورة مختلفة". و  و اغة مجالات القرآن المتعددة تتطلب تناول القرآن  هنا زد أن "إعادة ص
ن الاستعانة بنظرات وأدوات علوم اللغو قا الحدیثة.م   ات والهرمنیوط

ة خلال السنوات العشرن  ات الشفاه "نزل القرآن في صورة سلسلة من الخطا
اة النبي ( ة معینة ٦٣٢-٦١٢الأخیرة من ح مناس طًا  ات مرت ل من تلك الخطا ان  )، و

ع تلك  توجه إلى متلقین معینین وله بناء ونوع وأسلوب ورسالة معینین. وقد تم تجم و
نها في المصحف.الخطا قة معروفة وهي ذلك  ٢٣ات لاحقًا ثم ترتیبها وتدو وهناك حق

ات. أعطى المصحف  الاختلاف بین الترتیب في المصحف والترتیب الزمنى لهذه الآ

                                                            
ة " ٢٣ لمة "المصحف"، التي تعنى "عدة صفحات"، في الدراسات القرآن ة، تعنى  تو مجموعة من صفحات القرآن الم

لمة "القرآن" التي تشیر إلى "الوحي    قرئ على النبي محمد." الذوذلك لتمییزها عن 
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ل الكتاب وهو ما نتج عنه تعرف القرآن على أنه نص." (أبو ، ص ٢٠١٣زد  القرآن ش
١٥٤.(  

ة من أجل  ع أول من اتخذ الله لغة إنسان ان العرب في القرن السا توصیل رسالته. وقد 
حت لغتهم، التي هي جزء من واقعهم الاجتماعي، لغة القرآن. ولغة القرآن،  خاطبهم القرآن، حیث أص
 مثل لغة أ نص، لا تفسر نفسها بنفسها ولكن تحتاج إلى تفسیرات، وهذا سبب وجود علوم القرآن

ة  القرآن وفهمها. وعندما نقرأ ما ُتب في مجال علوم القرآنالتي تتولى مهمة فك شفرات لغة  الكلاس
قول أبو ما    زد: في ضوء نظرات تحلیل النص الحدیثة ندرك، 

اقه  س ذلك نص محدد  عتبر نصًا مقدسًا، فهو  الرغم من أن القرآن  "إنه 
ح هذا النص التارخي مجالاً للفهم والتفسیر،  ص لمات التارخي والثقافي.  قى  بینما ت

عاد  لات تأخذ الأ ة، ولهذا نحتاج في فهم النص لتحل الله خارج إطار المعرفة الإنسان
ات الحدیثة  ة اللغو ار، مما یتطلب استخدام منهج ة في الاعت ة والتارخ الاجتماع
قوله القرآن بوضوح. وتمثل تلك شر، وهو ما   لتفسیره. إن القرآن رسالة أنزلها الله على 

طًا تواصلًا بین المرسل والمستقبِل عن طر شفرة أو نس لغو ما. ولأنه لا  الرسالة را
ة، فلا یتسنى لنا دراسة النص  ن في حالة القرآن إخضاع مرسل الرسالة لدراسة علم م

ة سو من خلال دراسة الواقع  اقيالقرآني دراسة علم ه الجزرة  الس ة في ش والبیئة الثقاف
ة  ع." (العر   ).٨٢، ص ٢٠١١في القرن السا

ه"، ولكن "لكون  اق الذ نشأ ف ظل من المهم دائمًا أن نقوم بتحلیل القرآن في الس ولهذا "
ة خاصة في توصیل رسالته الخاصة" ( ات ترمیز لغو ستخدم عمل ، ٢٠١١القرآن نصًا فردًا فهو 

ر أبو٨٣ص  الرجال زد أن فهم ما یبدو لنا "تناقضات" في أم ). و ما یتعل  عامة وف ور المساواة 
ع  ستت ة، وهو ما  قات متراكمة من التفسیرات الأیدیولوج تفي بإزاحة ط والنساء بخاصة، یتطلب ألا ن
ات"،  ان في الأساس سلسلة من الخطا ذلك إدراك أن القرآن " الواقع التارخي، ولكن علینا  الوعي 

  وأن نحلله في ضوء ذلك الوعي.



 القوامة في التراث الإسلامي

 

٦٤ 
 

أ تلك النظرة الشاملة للعالم  -في الوقت الراهن أن نقسم مجالات القرآن "أقترح
عاد المختلفة ات  -ذات الأ ل منها واحد من المستو س  ع إلى خمسة مجالات مستقلة، 

ات الأخر ومن ثم انفصل عنها وتحول إلى مجال دراسة  جر انتزاعه انتزِع من المستو
ة." (منفصل، أ الفقه والعقیدة والفلسف   ).١٥٥، ص ٢٠١٣ة والصوف

ة، ١وهذه المجالات الخمسة هي:  الإ٢) الكون عد الأخلاقي٣نسان، ) علاقة الله  -) ال
ات والحدود (٥) المستو الاجتماعي، ٤، يالروحان قول أبو٦-١٥٥، ص ٢٠١٣) العقو زد  ). 

قات التفسیرات إن فهم نظرة القرآن للعلاقات بین الرجال والنساء یتطلب، إلى جانب  إزاحة ط
ذلك، إعادة رط مجالات المعاني المختلفة  ة التي تشتر الوعي بواقع القرآن التارخي  الأیدیولوج

  في القرآن.

شر["فعلى المستو الكوني نجد  ة  ]المساواة بین ال منصوص علیها في الآ
شر قائلة:  مُ  اتَّقُوا لنَّاسُ ا"َا أَیُّهَا الأولى من سورة "النساء"، التي تخاطب ال ُ  خَلَقَكُمْ الَّذِ  رََّ

َ  وَاحِدَةٍ  نَفْسٍ مِنْ  ثِیرًا رِجَالاً مِنْهُمَا  وََثَّ  زَوْجَهَامِنْهَا  وَخَلَ  تَسَاءَلُونَ الَّذِ  االلهََّ  وَاتَّقُوا وَنِسَاءً  َ
مْ رَقِیًا االلهََّ إِنَّ  وَالأَْرْحَامَ ِهِ  ُ انَ عَلَْ ة " ("النساء" َ لمة "نفس" مؤنثة، ١الآ ). ومن الدال أن 

ن أن تعنى "توأم" أو "زوج". أما  م رة  لمة مذ سمى "زوجها" وهي  وأن المخلوق منها 
ة   نَفْسٍ مِنْ  خَلَقَكُمْ هُوَ الَّذِ من سورة "الأعراف": " ١٨٩المعنى الثاني فیتضح في الآ

ة  لَِسُْنَ  زَوْجَهَامِنْهَا  وَجَعَلَ  وَاحِدَةٍ  ما تبدأ السورة التي  ).١٨٩إِلَیْهَا." ("الأعراف" الآ و
املة، التي تحتو  غي أن نرط السورة  ة، فین التأكید على المساواة الكون تتناول النساء 
مبدأ المساواة. وهناك نقطة أخر تعزز هذا الطرح وهي  الزواج،  ام المتعلقة  على الأح

  )١٦١ ، ص٢٠١٣" (لمة "عدل" في السورة.تكرار ورود 

افأ  -وعلى المنوال نفسه، نجد المساواة قائمة على "المستو الأخلاقي الروحاني، حیث 
ات (الآیتان  ما نر في مجموعة من الآ القدر نفسه على أعمالهم الحسنة.   ٩٠الرجال والنساء 

ة  ٩٧و ة  ١٢٤من سورة "النحل"، والآ ة من سورة "غاف ٤٠من سورة "النساء"، والآ  ١٩٥ر"، والآ
ما نجد في  ل المبدأ الحاكم."  ة تش قول إن العدالة الإله من سورة "آل عمران") التي تقدم خطاًا 
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مثلون جماعة واحدة ٧٢و ٧١الآیتین  ة" "أن المؤمنین والمؤمنات  ة  تقوم على من سورة "التو الولا
ادلة" (ص   ٢٤).١٦١ المت

ر التخالف بین الرجال و  النساء على المستو المجتمعي. هناك "ولكننا نر ذ
ه  شو خطاب تمییز في حالة الاختلاف الدیني، أما التخالف المبنى على الجندر فلا 

اق اجتماعي ذا، فقد أد س تارخي معین إلى تحول التخالف بین الرجال  -أ تمییز. وه
ه القر  شیر إل   )١٦٢ آن إلى تمییز في تراث الفقه." (صوالنساء الذ 

ل عق د أبویؤ  ش ات في القرآن تعامل الرجال والنساء معاملة مختلفة لا  ة زد أن وجود آ
ختتم أبو ة بینهم في الإسلام. و طرح سؤالین: في سبیل إقامة حقوق مساوات   زد مقالته 

انتهاك القواعد الراسخة في المجال المجتمعي المؤسس  "لماذا نطالب القرآن 
المساواة التامة في المجالین الكوني  للمعاني؟ علینا إدراك أن ه  القرآن في تمس

نوا -والأخلاقي س الوجهة التي یرد للمسلمین أن یتوجهوا إلیها لكي یتم ع ن مالروحاني 
اب المساواة في المجال المجتمعي. وقد أخف المشرعون التقلیدیون في هذه  إصلاح غ

ةالمهمة لأنه لم تكن هناك في وقتهم تطورات اجتما ة في هذا المجال...-ع   ثقاف

 "إن مطلب المساواة بین الجنسین ولید المرحلة الحدیثة في حقوق الإنسان. وتأتى
النقطة المهمة متمثلة في السؤال التالي: هل المسلمون قادرون على بذل الجهد الشجاع 
المطلوب لإصلاح المجال المجتمعي وجعله على نفس مستو المجالین الكوني 

 ).١٦٤ ، ص٢٠١٣زد  الروحاني؟" (أبو -يقوالأخلا

ات جلیلة على المستو  لقد قدم مؤلفو النصوص الثلاثة التي تناولتها هذه الدراسة تضح
قدموا  ي  ة مهمة، و الشخصي من أجل طرح قراءاتهم التي تساو بین الجنسین لنصوص قرآن

ة التمییزة.  بیر على مقارات ومناهج جرئة لإصلاح الممارسات القانون ان لثلاثتهم تأثیر  وقد 
                                                            

لاً لهذا الموضوع،  ٢٤ ط  الذالفصل  راجعلمطالعة عرض أكثر تفص   في هذا الكتاب. )Lamrabet(تبته المرا
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ة  ار والممارسات التقلید ما أنهم نجحوا في جعل أنصار الأف ر الإصلاحي المعاصر،  تطور الف
ة في الإسلام، تلك التي  اتهم أساس الدراسات النسو تا ذا فقد أضحت  ة. وه یتخذون مواقف دفاع

ه إلى آفاق جدیدة بإصر  ر الإصلاحي، وحلّقت  ارها على اتخاذ الجندر بوصفه إطارًا طورت الف
 مهمًا من أطر التحلیل.

 
ات ة: آفاق وتداع   قوانین الأسرة المساوات

اغة قوانی ما سب أن تتناول مشروع ص ننا في ختام هذه المقالة وفي ضوء ما قدمناه ف  نم
ة ات التي توا مساوات انات نجاح ذلك المسعى، والتحد ر في إم جه للأسرة في إطار إسلامي، وأن نف

ه.   المنادین 
ما    ة ف قة أن القوانین التمییزة الحال یتضح لنا من الطروح التي تقدمها النصوص السا

الزواج والعلاقات بین الزوجین أنها قوانین غیر مقدسة وغیر راسخة قابلة  للتغیر، بل هي في یتعل 
ة على افتراضات لم تعد قائمة أو مقبولة، تر أن الله وضع النساء  ة مبن اغات فقه قتها ص حق

ة مثا ة"  ار مفهومي "القوامة" و"الولا ن اعت م الحامض النوو للسلطة  "تحت سلطة الرجال. و
ة" س الأنساق ال ٢٥الأبو ة والتمییزة بین في تراث الفقه الإسلامي جراء ضلوعهما في تأس تراتب

ة لحقوق الرجال والنساء في المجتمعات  غ مساوات س ص حاولون تأس تعین على الذین  الجنسین. و
م العدالة  ما یتواءم مع مفاه عیدوا تعرفهما  المسلمة أن یتناولوا فهم هذین المفهومین الفقهیین، وأن 

  الحدیثة المتأصل فیها مبدأ المساواة بین الجنسین.

ة، وذلك نتیجة  ل بدورها أزمة معرف ة تش ات متنام یواجه تراث الفقه الإسلامي تحد
اسات الدین والدولة والجندر على الصعیدین المحلى والعالمي منذ مطلع ة في س ال  للتطورات الراد

ذلك فترات الفرص والتغییر. ٢٦القرن العشرن.   ولكن فترات الأزمة هي 

                                                            
ارة من جیلیجان  ٢٥ ست الع ات ا )illiganG(اقت ة" على الثنائ ارة "الحامض النوو للسلطة الأبو ة التي تطل ع لقطب

الجندر. ة المتعلقة    والتسلسلات التراتب
یر  الذ)، ٢-٣٥٠، ص ١٩٨٨( )Alasdair MacIntyre( استعرت هذا المفهوم من الفیلسوف ألاسدیر ماكینتایر ٢٦

ح من المستحیل  ص ة عندما  صل لمرحلة الأزمة المعرف أتي مبنًا في تراث التعلم، وأن التراث  أن أ سعى عقلاني 
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عاد عد  ة، یتمثل أحدها في تغیر العلاقة بین التراث الفقهي الإسلاميتتخذ هذه الأزمة أ
ة على مدار القرن ا ما رأینا في الكثیر من الدول الإسلام ة. و لعشرن، والدولة والممارسات الاجتماع

ام الفقه، في صورة قوانین أسرة هجینة، إلى إحلال  ة لأح اغة الجزئ أدت جهود الإصلاح والص
حت قوانین الأسرة محط اهتمام المجالس التشرعالتشرعات والقوانی تب الفقه، بینما أص ة ن محل 

ة في الشرعة. ومع ظهو  ة لمواجهة التفسیرات الأبو ة الكاف ة والرغ ن لدیها الشرع ر التي لم 
ة بخطابها  ات الفقه اسي خلال النصف الثاني من القرن العشرن، أضحت تلك الكتی الإسلام الس

ة المتأسلمة التي اتخذت من "العودة إلىالذ تقدم اس ات الس الحر قًا  اطًا وث طة ارت الشرعة"  ه مرت
ة ة العالم ة النسو فضل توسع الحر زة  انة مر  شعارًا لها. وفي الوقت ذاته، احتلت النساء م
رة المج س الف حت النساء أنفسهن، ول حیث أص ة،  وم ة غیر الح ردة وظهور المنظمات النسائ

ة. وقد  المتمثلة في "المساواة بین الجنسین"، في لب الإصلاحات المطروحة في المجالات القانون
ات الإصلاح  ات عن عمل ن غائ انت النساء في مطلع القرن مجرد موضوع تلك السجالات، حیث 

ون حت النساء ترفضن  ة القرن أص اغة القوانین في مجال قوانین الأسرة. ولكن مع نها هن وص
دأن في استعادة حقهن في التعبیر وفي الاضطلاع بدور فاعل في  مجرد موضوعات للقوانین، و

ة القرن أججت تلك التطورات المواجهات الق اغة القوانین. ومع نها ات ص ائمة الجدل الدائر وفي عمل
ة و  ال جدیدة من الفاعل ات، وهو الأمر الذ أد إلى ظهور أش ر بین الإسلامیین والنسو تطو

ة عن قراءات  سعى إلى فصل السلطة الأبو ة"،  ة الإسلام النسو عرف الآن " خطاب نسو جدید 
  النصوص المقدسة في الإسلام.

م   ات للمفاه ل تحد عاد هذه الأزمة، مما ش م "العدالة" ُعداً آخراً من أ عدّ تغیر مفاه
ة في العقیدة والقانون والمجتمع. فن ة التقلید ة/ الإسلام ة الأبو حن نجد القوانین والممارسات السلطو

م مستقاة من  الأخص في مفاه ة، و ا الجندر والأسرة تأتى مبررة بدفوع دین قضا التمییزة المتعلقة 

                                                            

ظهور  سمح  ذلك إن ذلك الوضع  قول  ة لهذا التراث نفسه. و ة، حسب المعاییر العقلان صورة عقلان حل الخلافات 
ة من داخل التراث تؤد بدورها إل   ى تحولات في هذا التراث.قراءات نقد
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ة  ر القانوني في  ٣٤الآ أتي الف بیر. وغالًا ما  انت ولا تزال محط جدل  من سورة "النساء" التي 
فار الإسلام متبنًا مفهوم أرس اد )، وهو ما نراه متمثلاً في المسلمة ٢٠١٣ (Kadivar)طي للعدالة (

حتفظ الرجال والنساء  ه"، حیث  قاء الأمور على ما هي عل ة التي تقول: "تتمثل العدالة في إ الفقه
قاء علیهم في أماكنهم ومنحهم  حیث تكمن العدالة في الإ أماكنهم اللائقة بهم في الأسرة والمجتمع، 

عًا لذلك.حق ة في الماضي، ولكنه  ٢٧وقهم ت طر مفهوم العدالة هذا على معظم الأنساق القانون وقد س
ات حقوق  ة وخطا موقراط ات الد أضحى موضعًا للجدل في العصر الحدیث جراء تنامي الخطا

سعى إلى لقب ة  لاً في أ مفهوم للعدالة الاجتماع ول الإنسان، التي جعلت من المساواة أمرًا أص
ال متعددة في قوانین الأسرة  أش المجتمعي. ولكننا مع ذلك نشهد إعادة إنتاج مفهوم العدالة هذا 
ة للجندر  ة"، وهو ما ینجم عنه الحفا على صور نمط المسلمة المعاصرة التي تتبنى منهج "الحما

رة "القوامة".  استحضارها ف ازات  ة على الامت قي على علاقات السلطة المبن ما أن تُ معنى آخر، ف
ة  حما قومون  اء، وأن الرجال  فات والرجال أقو هناك اختلافات بین الجنسین، وأن النساء ضع

ون للرجال سلطة وتمیز على النساء.   النساء والإنفاق علیهن، فإن العدالة تقتضي أن 

ة داخل إطا اغة قوانین أسرة مساوات ات التي تواجه محاولات ص من أحد التحد ر إسلامي و
م المؤسسة للتفسیرات الراسخة  م العدالة وحقوق الجندر المعاصرة والمفاه في ذلك التناقض بین مفاه
عدد من   ، ان الأخر ما فعل أمثالهم في الأد في الشرعة. وقد أوصى الإصلاحیون المسلمون، 

ات ات، الاستراتیج ییز بین ما هو متغیر ان من بین أهمها التأكید على التم ٢٨لمواجهة تلك التحد
"، أو "الثابت"  احثین "المحدد" و"المطل عض ال ه  طل عل وما هو ثابت في النصوص، وهو ما 
ات التعرف  ما تضمنت الاستراتیج و"المتغیر"، أو "العارض" و"الدائم"، أو "الوصفي" و"التوجیهى". 

ن أن تؤد ان من المم إلیها تلك المقاصد على مر  على مقاصد المشرع الإلهي والتغیرات التي 

                                                            
فار  ٢٧   )، لمطالعة عرض نقد آخر. ٣-١٩٢، ص ٢٠١٣( )Eshkevari(راجع إش
عرض لأمثلة مشا  )Ferrari(یناقش فیرار  ٢٨ ة على التكیف مع المتغیرات، حیث  ة الدین بهة قدرة الأنساق القانون

ة ة والقوانین في الإسلام والیهود سة الكاثول   .من تارخ الكن
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اقاتها  طها منها الفقهاء في س ام التي استن ضًا قراءة النصوص المقدسة والأح ما شملت أ الزمن، 
ة. اس ة والس    ٢٩التارخ

عض إصلاحیو القرن العشرن هذه  ذا فقد استخدم  اتوه م طروح من  الاستراتیج في تقد
ما یتواءم مع التوقعاتداخل الإطار الإسلامي تدعو إلى تعدیل أح الأسرة   ام الشرعة الخاصة 

ة المتعددة التي ة والاجتماع  والواقع المعاصر، وذلك في محاولة للتعامل مع المعضلات القانون
عض التفصیل استخدام ثلاثة من الإصلاحیین  تواجهها الأسر والمجتمعات المسلمة. وقد عرضتُ ب

اتلهذه  ات مهمة في تارخ تطور الجدل حول تلك في نصوص ظهرت م الاستراتیج مناس طة  رت
ر الإصلاحي الإسلامي الساعي إلى ان ثلاثتهم من رواد الاتجاه الجدید في الف  الموضوعات. وقد 
ة تضح لنا من هذا الاتجاه أن المصادر النص ة المقدسة. و اك الخلاق مع النصوص الإسلام  الاشت

م أبو ة. في الإسلام لا تنطو على ق ما أنها لا ترسخ لقوانین جامعة مانعة وأبد ل ما ة مجحفة، 
اغة قوانین ع ة التي تؤد إلى ص ادئ الأخلاق ة هو الإرشاد والم ادلة.  تقدمه لنا هذه المصادر النص
قدم لنا تعرفًا للعدل، ه، ولكنه لا  حث المسلمین على تبن ما  مة العدل  علي من ق بل  فالقرآن 

الزمان إرشادات إلى ة الوصول إلى العدل، وهو طر یتحدد دومًا  غ ع   الطر الذ یجب أن یت
رونا الثلاثة أن فهم إرشادات الإسلام یتطلب جهدًا نقدًا یهدف إلى إعادة  ر مف اق. و م توالس قی

ة مثل: العقیدة والأخلاق والفلسفة والفقه. ل ر الإسلامي    التراث الف

بیرة في طر هذا المنهج تتمثل  د ورحمن وأبوتوضح لنا طروح الحدا ات  زد وجود عق
ة  ة الداع ات الأصوات الإصلاح ة إلى إس ة المتغلغلة وجهودها الساع ة والسلطو في البنى الأبو
ة عن التفسیرات الراسخة في الشرعة،  ار والممارسات التقلید الأف ون  للتغییر. ولن یتخلى المتمس

ام الفقه، تل س في أح مثل التي تنع التمییز على أساس الجندر والعقیدة. ولهذا،  ك التي سمحت 
السعي من أجل تحقی المساواة بین الجنسین في المجتمعات المسلمة جزءًا من سعى أكبر إلى 

                                                            
ورتسمان  ٢٩ قدم أبو٢٠٠٢؛ ١٩٩٨( )Kurzman(قدم  رن إسلامیین، و لاً ٢٠٠٦زد ( ) أمثلة لأعمال مف ) تحل

  تارخًا نقدًا.
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ة إنتاج  موقراطي في عمل أتي التحول الد ة وحرة التعبیر، و ة والتعدد اس ة الس موقراط تحقی الد
ة لیلعب عه من  المعرفة الدین ستت قي مصیر حقوق النساء وما  ا في هذا السعي. وقد  دورًا محورً

ة  اس ة على مدار القرن العشرن. وها هي التطورات الس اس موقراطي مرهونًا بإرادة القو الس تحول د
ة هناك، ثم  ال ة الإش ات الرئاس ة الخُضر في إیران أعقاب الانتخا الراهنة المتمثلة في ظهور حر

ا، تكشف لنا من قم ا وسورا وتر ع ذلك من انتفاضات في مصر وتونس ولیب ة، وما ت ع هذه الحر
جدید عن مد هشاشة أوضاع حقوق النساء في المجتمعات المسلمة في مواجهة صراعات القو 

الد . وتأتي الاتجاهات المتأسلمة، التي غالًا تحظى  ات أخر ة التي لدیها أولو ة والعالم عم المحل
التفسیرات  ة مدعومة  ة تقلید اسات وافتراضات أبو س الشعبي في أوقات التغییر، مدفوعة دومًا 
ة إلینا من فترات ما قبل الحداثة. وتقدم هذه التفسیرات للمتأسلمین المبررات  الراسخة للشرعة والآت

قاء على النساء تحت سلطة الرجال ومعاملتهن  ة للإ ة والأیدیولوج ارهن مواطنات من العقائد اعت
ة.    الدرجة الثان

ة إلى  اق واستخدامات النص الساع لة في النص ولكن في الس معنى آخر، لا تكمن المش
ة  م الطروح المنطق غي أن تقتصر الجهود على تقد ة. ولذا لا ین ة والسلطو قاء على البنى الأبو الإ

اسي، ما والتفسیرات المدروسة من داخل الإطار الإسلامي، ولك ن یجب المواجهة على الصعید الس
اسم الدین؟ أولئك الذین  التيالدوافع والمصالح  هي تحرك هؤلاء الذین یدَّعون امتلاك سلطة الحدیث 

ستحضرون  التالي هم الذین  ة، و یلوون التفسیرات المتعارف علیها من أجل تحقی أغراضهم السلطو
س فقط بهدف تد م مثل "القوامة" ل ذلك من أجل مفاه ورة داخل الأسرة ولكن  م السلطة الذ ع

ة والمطلقة للدین. ال الفهم السلطو قاء على أش   الإ

ات، حیث تفتح الأبواب  ة مواجهة تلك التحد ة الإسلام تتولى الأصوات والدراسات النسو
ة والتراث الفقهي الإسلامي. ولهذه الحو  ناءة بین النسو قة و ات أمام إقامة حوارات عم ارات تداع

ة من اكتشاف دور الافتراضات  ة النسو ننا النظرة النقد ة. فعلى الجانب المعرفي، تم اس ة وس معرف
ه معارفنا، وهى بذلك تمنحنا الأدوات  ص وتشو ة والطروح التي تدّعي "البداهة" في تقل غیر النقد
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ة  ٣٠لسلطة.اللازمة لتحلیل العلاقات القائمة بین إنتاج المعرفة وممارسات ا ما تقدم لنا النظرة النقد
اغة  ة ص ة تمنح النساء أصواتًا، وتجعل اهتماماتهن ومصالحهن جزءًا من عمل حث ة  ة منهج النسو

له من طرح أسئلة جدیدة: ما  ٣١القوانین، ننا فوق ذلك  أفضل الطرق للتعامل مع التوتر  هيما تم
طرة" ال ة" و"الس رتيْ "الحما ان تعرفنا القائم بین ف ة"، أًا  كامنتین في مفهومي "القوامة" و"الولا

طرة من  ة أو الس ة"؟ وهل یتحتم أن تنطو على التراتب رة "الحما لهذین المفهومین؟ ماذا تعنى ف
عة القوانین  یف لنا أن نحق العدالة والمساواة داخل الأسرة؟ ما هي طب جانب على الآخر؟ 

ة المط ة من أجل تحقی العدالة والمساواة داخل الأسرة؟ هل یتطلب ذلك والإصلاحات القانون لو
ا  ة في القانون ضرً ح المعاملات غیر المساوات ات بین الزوجین؟ متى تص تطاب الحقوق والواج

ل عادل مع الاختلافات بین الرجال والنساء؟ ش یف لنا أن نتعامل    من التمییز؟ و

ة، وتتجلى في الانتقال من المناهج تأتى هذه الأسئلة في لب النظرة ا ة النسو لقانون
رة المساواة. ة" في تناول ف ة" إلى المناهج "الموضوع ل لي للمساواة،  ٣٢"الش ز النموذج الش إذ یر

ة في القانون،  ان، على المعاملات المساوات الذ یدعو غالًا إلى قوانین لا تأخذ الجندر في الحس
ِّن النساء  م الضرورة من الحصول على حقوقهن على قدر مساواتي مع الرجال، ذلك لأن ولكنه لا 

عتمد على مقدمة مغلوطة، إذ إن نقطة الانطلاق وحقل التحرك یختلفان لد الجنسین.  هذا النموذج 
ة س لدیهن القدرة التي للرجال على الحصول على الموارد الاجتماع ة وعلى -فالنساء ل الاقتصاد

اسة، و  ل النساء أنفسهن جماعة متجانسة، حیث تلعب الفرص الس ل شيء، إذ لا تش س  لكن هذا ل
قة والعمر والعرق والوضع الاقتصاد ش النساء. وعلى  -عوامل الط الاجتماعي أدورًا مهمة في تهم

ه  خاصة في سع ان، و أخذ المنهج "الموضوعي" في تناول المساواة هذه العوامل في الحس ض،  النق
ء على التمییز الفرد والمؤسسي والمنهجي ضد الجماعات الأقل حظًا والذ یؤد إلى إلى "القضا

                                                            
ة؛ لمطالعة عرض لهذا الموضوع، راجع هاردنج  ٣٠ ة محورًا من محاور النظرات النسو ل هذه القض  )Harding(تش
  ).٥-١١ ، ص٢٠٠٤(

ة. ٢٠٠٢( )lu�Ramzano(راجع رامزان أوجلو  ٣١   )، لمطالعة عرض لهذه القض
ابور  ٣٢   )، لمطالعة عرض مختصر لهذین المنهجین.٧٢-٢٦٦، ٢٠١٢( )Kapur(راجع 
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ة، أو  ة، أو الاقتصاد ة الاجتماع ة في المجتمع سواء من الناح اتها الكاملة والمساوات إعاقة مشار
ابور  ة" ( ة، أو الثقاف اس أنواع القوانین ٢٦٨، ص ٢٠١٢ (Kapur)الس ). یهتم هذا المسعى 

ِّن النساء من التمتع وا صورة تُم ة التي تنظم علاقات السلطة بین الجنسین  لإصلاحات القانون
ة الكاملة، بدلاً من  ة المجتمع ما تضمن لهن ح المشار الكرامة والأمان والاحترام داخل الأسرة، 

اغة قوانین لا تلتفت للجندر. ص   الاهتمام 

ن أن نخطو خطوة م اسي  ة الحادة  وعلى الصعید الس مات الأیدیولوج نحو تجاوز التقس
مثل: "العلماني" مقابل "الدیني"، أو "الإسلام" مقابل "حقوق الإنسان"، التي أسهمت منذ مطلع القرن 
ر الإسلامي  العشرن في تكبیل سعى النساء المسلمات نحو المساواة والكرامة، ذلك متى وضعنا الف

ة ة الفقهي المعاصر في حوار مع النسو ة ساحة المعر مات الحادة في تعم ، فقد أسهمت تلك التقس
ة من  موقراط ة والد ات والقو المساوات ة من جهة والأیدیولوج ة والسلطو ة بین البنى الأبو ق الحق
طتین، تتمثل أولاهما في استخراج الأسس  تطلب الكشف عن هذا الواقع عملیتین مرت . و جهة أخر

ة  ة والمساوات ة في فهم العلاقة القَم في النصوص المقدسة في الإسلام واستعادة هذه الأسس، والثان
قي وملموس  ننا التطلع إلى تغییر حق م حها. عندئذ فقط  بین إنتاج المعرفة وممارسات السلطة وتوض

اسي من حولنا. لت الواقع الدیني والثقافي والس قة التي ش   قادر على تغییر البنى العم
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